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الناشر 


۲ شارع عبد الخالق ثروت القاهرة 


قوق الل موطة للؤلمت 


فى عام ۸۳ صبدر لی كتاب يعنوان دراسات ف تاريخ العلاقات 
المصرية س المسودأنية ۱۹۲٤‏ س ٠۹١۹‏ + آثرت فيه فضية اعلان الرئيس 
أسماعيل الأزعرى ركيس وزراء السودان عام ٠۹٠١‏ لالستقلال السودان 
من داخل البرلان + وهو رئيس الحزب الوطنى الاتحادى الذى طالما 
نادى أعضاؤه بالاتحاد مع مصر + 


ركزت ف تكوين مادة كتابى السابق عاى الصحف السودانية التى 

كانت تصبدر. ف الفثرة من وه ٠۹١۹‏ حيث لست أن السيب الرئيسى 

كان يمكن وراء أحدات داخلية عاشتها مصر خلال هذه القترة الهامة 

من تاريفها ٠‏ كعزل الأواء نجيب وحل جماعة الاخوان المسلمين وموقف 
الثورة من قضية الحرية والديموقراطية ق مصر ٠‏ 


عندما صدر كتابى هذا هنائى الكثيرون بأآننى أول مصرية طرحت 
هذا السؤال وناقشته بكل صراحة وأجبته عليه بقدر ماتوفر لدى من 
معلومات ٠‏ وتال بعضهم اتنا كنا نتحرج ف طرح هذا السؤال ومناقشته 
لأئئا كنا نعرف مدى حساسية الموضوع + ان حقائق كثيرة كنا نعرفها 
وأخفاها المسكولون فى مصر آنذاك عن الشعب المصرى + 
البعض من قسراثى أيدنى وتبنى وجهة نظرى على أساس أن 
السودان يتاثر بمد وجزر الحسوادث الداخلية والخارجية فى مصر ء 
والبعض كتب لى معارضا وجهة النظر هذه ٠‏ وأثار كسباب ألخرى غيرها 
واستبعد وجهة نظرى تماما + 


لذا قررت أن أجمع كافة هذه اللاحظات وكافة الوكاكق والكتب 
ألتى صدرت وتنشاول هذه الفترة لكافة الهيثات والأحزاب فى السودان 
على اختلاف ميولها وأتجاهاتها ٠‏ فكان هذا الكتاب الجديد الذى يحمل 
عتوان ( حصر والسودان عند مفترق الطرق ۳ه ب ٠ ) ٠05‏ 


سمت الكتاب ألى ثلاث آيواب تناولت فى الباب الأول العلاقات 
المصرية السودانية قبل عام 1۹٥۳‏ بصورة موجزة وسريعة ٠‏ . 


وف الباب الثانى كناولت فثرة الانتقل التى تبدا 5 اتفاقية 
الحكم الذاتى وتقرير المصير عام ٠ ٠۹١۳‏ فبينت مانصت عليه الاثفاقية 
واللجان التى كوئت بموجيها كلجنة الحصاكم العام ء والساطات التى 
خولت للحاكم العام نقسه مولجتة الاتتخابات والصسعوبات الثتى 
واجهتها » ولجنة السودنة وما ترتب عليها + تداولت الخطوات التى 
اتخذت لاجتماع أول برلمان سسودانی متتخبه وكان ذلك فى يثاير ۹٤‏ 
وانتخاب أسماعيل الأزهرى رئيسا لأول وزارة سودانية ٠‏ 8 


بعد ذلك انتقلت لشرح ماتم على يد أول حكومة وطنية والعقبات 
التى واجهتهبا كحوادث أول مارس 1406 ثم خسروج ثلاثة من ؤزراء 
الأزعرى. عليه من الحكومة والحزب وتكويتهم لحزب جديد عرف بحزب 
( الاستقلال الجمهورى ) ٠‏ ثم تمرد الجنسوب عام ٠۹٠١‏ والذى عرف 
باحداث توريت » وأسبابه والنتائج التى ترتيت عليه ٠‏ ثم أقاء السيدين 
ونقصد به لقاء السيد على الميرغنئ والسيد عبد الرحمن الممدى زعيمى 
الختمية والأنصار بعد قطيعة طويلة ٠‏ وهو ما يصفه الكثيرون من آبناء 
السودان بأنه ( أكبر كارثة ف تاريخ السودان الحديث ) + 


وف آلياب الثالث ثتاولت اعلان الأزهرى لاستقلال السودان .جن. 
داخل البرلمان وعرضت وجهات النظر المختلفة التى قمت بجمعها من خلال 


الملاحظات التى وردت الى والكتب والوثائق إلتى صدرت خلال الخترة 
من تاريخ صسدور كتابى الأول عام 1985 وصسسدور هذا السكتاب 
عام ۱۹۸٩۹‏ + 


ف الختام, ءء دعو الله أن أكون شد وفقنت خيمأ تاوالت > وا أستمييح 
المنارىء عذرا أن وجد فى بحثى هذا بعض الهنات » قلا يوجد عمل كامل 
فالكمال من صقات الله وحده + وحسبى أننى مجديدة فاذا أصيت أبتغى 
الأجر من الله » وان أخطات فأدعوه تعالى آن يلهمنى الصسواب + وال 
الموفق لا فيه الخير + 

1 نوال عبد العزيز مهدى راضى 
الجيزة فى أستاذ مساعد التاريخ الحديث بكلية الآداب 
لمن جاممة القاهرة بالخرطوم 


لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب To:‏ 


الفوسر س 


امو سوع 8 : الصفحة 

المقسسدمة ووالوىي عه ايو امو اعم أنه رس ج) 

ا 0 
الدقسل RES‏ قر ee‏ امه 
الباب الأول : الملاقات المصرية السودائية قبل عام 1۹٥۴‏ ء٠‏ © 7 4؟ 
لباب الثانى : فترة الانتقال (تقرير المصر واجراءا تالانتخايات) ٠١ ٠٠١‏ 

(؟ ) أجراء الانتخابات العامة والصعوبات التى ولجهت لجنة 

الانتضابات لوو وه هوا وو امه امو اوها مر 

ب اجتماع أول برلمان سودانى منقخب جه جي اوه كبرو 

( ج ) انتخاب الأزهرى ريسا لأول وزارة سودائية ٠+‏ مه بس 
الحكومة الوطنية الأولى والعقبات التى واجوتها ٠.٠‏ وم 

) 0 حوادث اول مارس 6موا! امه .مه مه 6ه هم 

( ب ) الأزهرى والفرسان الثلائة ¢« لوه الم A oe‏ 
(ج) لمرد الجنوب ( أحداث وریت +e ( ۹٥۰‏ عه of‏ 
كسسيايه الثمرد مو حو لاود أيه اوداق ونام 

(د) لقاء السيدين ١ءء‏ أده عو وها وو بي له لم 
(ھ) أستقالة الحاكم العام عرد اللو للم الوم عو عه 


الباب الثااقث : اذا أعلن الأزهرى استقلال السودان ؟ ء٠ ٠+‏ ۷ 


(1) وجهة النظر الأولى مه مه جم له .م ٠ه‏ لمك 
( ب ) وجهة للنظر ااثانية لهو وه وه عو اقم جه A‏ 


الموضسوع 


إ( ج ) وجهة النظر الثالثة 
( د ) موقف للختمية من ارتباط مصر والسودان ٠٠‏ ءء 
(ه) دور حزب الآمة فى تدعيم وابراز الرغية ف الاستقلال 


لدی الأزرحرى 


3 


3 


3-3 


++ 


٠. 


033 


و 


و. 


33 


الصفحة 


إ(و) الموقف من الاخوان وعزل نجيب وآثره فى تحول الأزهعرى 
١‏ موقف الاخوان من حركة الجیش عند قيامها ٠۹٥۲‏ 
 *‏ نقاط الخلاف بين الاخوان ورجال حركة الجيش 


033 


3 


53 


6 


( أ موقفهم من الاثستراك فى وزارة الرئيس نجيب سنة ٠۹۵۴۳‏ 
إ(ب) موقف الاخوان من قانون تنظيم الأحزاب فسبتمبر ١65‏ 
(ج) موقف الاخولن من قائون الامسلاح الزرأعى ٠٠ ٠٠‏ 


إل د ) موقف الاخوان من هيكة التحرير يناير 1۹١۴۳‏ ++ 


( ھ) موقف الاخوان من قضايا الحرية والحياة النيابية 


۲ مظاهر التضسامن مع الاخسوأن ٠+‏ 


(1) المسساهرلت 


+ 


0 


( ب ) مشاركة الكتاب والشعراء ٠ء‏ 
ب( ج ) لرسسال برقيات الاستنكار ٠١‏ 
(د) اغلاق المتاجر والأتدية ٠٠‏ 
(ه) صلاة الغائب على أرواح شهداء الاخوان 
(و) الليالى السسياسية ٠٠‏ 


1+ عيزل اللواء نجيب ٠+‏ 
ه ب ملحق : الرسالة قبل الأخيرة الى السيد الصادق للهدى ب ل 


5 د المراجسع 


٠+ 
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ود 
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مل خسل 


كنت أود أن يكون هذا الكثاب بين بدى القارىء المسودانى فح مطلع 
يناير ۱۹۸۸ حشی يكون هديتى مع عيد الاستقلال الثالث والثلاثون ٠‏ لكن 
ظروفا مرهية الث بی حالت دون صدوره فى موعده حيث .انتهيت منه ق 
أبريل حمة! أكناء العطلة الدراسية ء 


مازلت أذكر العصيان المدنى الذى حدث ذلك العام سد وزارة 
الصادق المهدى » ومازالت آصداء مذكرة خبراير ههه التى قدمها قادة 
الجيشس برئاسة الفريق فتحى أحمد على » ومازالت سطور الرسالة القتى 
وجهها حسين خوجاى على صفحات جريدة لوان الثى كان يصدرها ‏ وكانتك 
بعنوان ( الرسالة قبل الاخيرة للصادق المهدى ) كل ذلك جعلنى أشك بان 
يكون الصادق المهدى مستمرا كرتيس للوزارة السودائية عند عودئثى ٠‏ 


لقد عملت بجامعة القاهرة س فرع الخرطوم منذ سبثمير ۱۹۷۳ ماغبت 
عن السودان الا فى خلال الفئرة التى رافقت فيها زوجى ده صابر دياب 
عندما أعير للعمل بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 151 ٠۹۵۸۹‏ كنت نخلالها 
أتابع أخبار السودان وکل مايدور فيه يوما بيوم + 


عدث للسودان فى اغسطس ۹۹۸٩‏ وهالئى ماکان يدور على أرض 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم » خاصة بعد أنلماء انتخابات اتحاد الطلاب 
بالجامعة » ذلك الذى سمى « باتحاد الانتفاضة » ٠‏ تشكيلة غريية من 
الوطئى الديموقراطى » والوطنى الاتحادى » وحزب الأمة »> والجنوبيين > 
والبعثيين » والشيوعيين » والجبهة الديموقراطية + 


وف ظل الحكم الديموقراطى - الذى يساء فهمه كثير! ‏ علا صوت 
الميكروفونات على المحاضرات » وتعذر على الاساتذة المرور الى المدرجات 


اه 


حيث أقيمت الخيام كل يعرض بضاعته وآفكاره » واختلط الحايل بالفسايل 
فى ذلك العام حتى انتهى الأمر ياستيلاء الطلاب - وكان معظمهم من كلية 
الحقوق ‏ على الجامعة مائعين العاماين وأعضاء هيئة التدريس من الدخضول 
يسيب ماآسموه بمشكلة القوائم وهى مائردد عن قيول الجامعة لطااب 
لا تتوافر فيهم شروط الدراسة الجامعية ٠‏ 

معد عودتى تأكد لی أن مشاكل السودان مد زأدت حدة بعد أن كائيه 
بسيطة فى آعقاب الاستقلال ٠‏ 

وق هذه الصفحات القليلة أقدم للقارىء بعض اللاحظات التى خرجت 
بها من خلال معايشتى لمشاكل السودان وأحداثه : 


: ب السودان فى حاجة الى حكومة حزبية‎ ١ 

ماستعراض الحكومات الاثثلافية والقومية التى قامت ف السودان 
أؤكد أن السودان فى حاجة الى حكومة حزبية » فمن حسن حظ السودان أن 
« الوطنى الاتحادى » برئاسة الأزهعرى ٠۹۰٤‏ كان هو وحده الذى بقود 
سفيئة السودان فى تلك المرحلة المصيرية من تاريخه + لدا أعود فأؤكد أن 
"السوذان ليس بأ حال من الأجوال فى حاجة الى حكومة قومية أو اكتلافيةه 
يل ولا تصاح له + 


۲ سا كثرة وتعدد الاحزاب والهيثات بالسودان : 


تعددت » بل وكثرت الأحزاب والهيئات السياسية فى السودان 
بعد الاستقلال » وهذه الأحزاب والهيكات الكثيرة لن تخدم سودان المستقبل 


بقدر ماستزيد من تمزقه وتمطل ركب تقدمه + 


؟ س ديون الآسودان الخارجية : 


س زأدت ديون السودان الخارجية حتى وصلت الليارات » ومما ساهم 
فى زيادتها بالدرجة الأولى تلك الحرب المسمومة الدائرة بالجنوب » وفساد 


سے ا بے 


«الذمم »والوغبة. ق الرد E E‏ ا 
التجار » وسماسرة السياكة جالىسود ار » 


نقضية الجنوب : : 3 
ده E‏ املاطل د تتدخل 
أثيوبيا آو تسائد أى توجه للاتقصال لدى الجئوب » لأن علاقة أثيوبيسا 
بالحكومة الوطنية الأولى كانث علاقة طيبة + أما بعد أن وضبح خط السودان 
العربى 5 وزاد فيه التوجه الإسلامى »؛ زأدت المشكلة تعانيه! + فصسارت 
أثيوبيًا وأوغندا وكينيا والكونغو أطرافا فى قضية الجنوب + مما جعل منها- 
ف خظر المدركين والواعين ‏ هما للعالم العربى بصفة عامة ومصر والسودان 


فة اة 


(ب) يرفض آبناء الجنوب كن يشارك أى شمالى فى حكم الجنسوب 
منادين بمبدآ إ( جنوبة الجنوب ) بينما هم يشاركون ف كافة مجالات الحياة 
ق السودان فم أعضاء فى مجلس السيادة » ومجلس راس الدولة وشادة 
نجيش السودان وف“كافة الادارات والوزارات ٠‏ لقد استجابت حكومة 
السودان لهم وشكات مجلس الجنوب ليكون أقرب اليمم لكن زلدت مشاكل 
الجئوب هدة ء أتيحت للهم فرص التعليم والسفر ف بعثات للخارج مثل مثل 
أبناء الشمال سواء يسواء وأقامت لهم جامعة فى جوبا أن ورغب ف مواصلة 
تعليمه العالى ماللغة الانجليزية » ومع ذلك لايتحملون مليما واحدا كاعياء 
ضريبية حتى الآنٍ ٠‏ أى لا يساهمون فى ميزانية الدوكة ٠‏ ` 


0 ج ) كافة مشروعات التنمية التى تقيمها الحكومة التى تولت الأمبر 
فى السودان يقومون بتدميرها علاوة على ماتفعله الحرب - التى اتخذوها 
وسيلة لاثيات وجودهم وقد آدى ذلك الى توقف كافة مشروعات الننمية 
ومشروع أقئاة جونجلى. + لأى آنهم ساهموا بملء أراذتهم فى تخاف الجنوب 
الذى طالما شكو! منه ++ 


ان ف شرق السودان وغربه الكثير من القضايا الملحة » ومع ذلك لم 


کچ حم 
يرفع أبناء الشرق إو الغرب راية الاتفصاك ولم يقوموا بذبح أبناء الشمال 
حلا لمشاكلهم التى هى جزء من مشاكل السودآن * 

بد ) بنادون بتقسيم ثروة السودأن بين أبناكه بالعدل وعندما يوافق 
حكام السودان على ذلك يقولون ماعدا الموجود منها فى الجنوب لانه من 
حق الجنوبيين لا يشاركهم فيه أى سودانى ٠‏ 

(ه) يسمون مايجرى من كرات ودما بحرب التحرير يقودها الجيش 
الشعبى أتحرير السودان ؟ وأتساعل من أى شىء يحرر السودان ؟ عل من 
حكم الغميرى ؟ لقد سقط بعد انتفاضة #بريل ٠۹۸٥‏ فلماذ! لم يشاركوا 
شعب السودآن ف حياته الجديدة ويخوضوا الانتخابات کي يستموة ١‏ الوعيشاء 
المسودان العر الموحد ؟ 

أن الهدف واضح امام الجميع وهو تحرير السودان من كل توجسه 
ری ا تلان + ِ 

وف الختام لا جد لمصر أن تعيد حساباتها مرة أخرى من حيث تقييم 
القوى السياسية التى طلما أعتمدت عليها + وتعيد تقييم الموقف .من جديد 

واضمة فى الحسبان القوى الأثرة تأثيرا فاعلا فى الشارع السودانى والقرار 
السسودأنى ٠‏ 
لا بد لآن تطرح: حساسيات الماضى والمسلمات القديمة 223 أمامها 
الوا تع الحى اللمو س للسودان المستقل ٠‏ 
أن السودان عزيز على كل مصرى وكل عربى ونثمثى له الخسسير » 
والواجب يملى علينا الاسهام ف حل مشاكله والعمل على تئدمه ورفعة شان 
آبنائه ٠‏ 
وفق الله العاملين فى مصر والسودان لخير البلدين .> 
الجيزة فى 4/٠١‏ ۹ مه٠‏ 
4 نوال عبد العزیز راشی 
أستاذ مسامد التاريخ ٠‏ ' 
الحديث والمعاصر بكلية الآداب 
5 جامعة القاغرة - شرع الخرطوم 


اليا الأول 
المسلاقات المصرية ‏ السودانية قيل عام ٥۹م‏ : 


تاريخ العلاقات المصرية السودانية قديم قدم التاريخ حيث تتصل 
جذوره بقصة مسيرة الحياة فى القطرين » مرورا بالمالك المفرعونية ء 
ممهود الفوضى والتدخل الأجنبى من احتلال فارسی الى پوتانی فسيادة 
نيئة ثم سيادة روما وييزنطة + ثم أعقب ذلك ظهور. الاسسلام. ودخول 
العرمبم المسلمين الى مصى وامتداد تأثيرهم الى السسودان حثي نزول 
الاثراك العثمانيين الى بلاد الشرق ومنها مصر ثم حملة بونابرت فقيسام 
الثوورتين العرابية والمهدية ف كلا القطرين0؟ ٠‏ 


ولعل الظروف التى ولدت ثورة المهدى #تقاربم مع تلك التى ولدت 

شورة عرابى والقوة التى هسزمت الئورة العرابية هى نفسها: الق دكت 

الدوئة المهدية ٠‏ وبالرغم من أن بريطاتيا قد غزت السودان باسم خديوى 

مصر ووفعت علم مصر س التى تحظها ‏ بجانب العلم البريطاتى الا أتها 

إنفردت بالأمر كله ق السودان ٠‏ 

وف الوقت الذى كائث فيه السلطة تحاول أنتبدى العطف ا 

مح الواطن العادى لم نبد أى. تهاون آو رحمة تجاه أى ائ ء ند كانت 

فرائصها ترتعد من كافة الحركات الدينية خشية انتفاضة جديدة تطبيح 

بالحكم الدخيل علاوة على تخوفها من قيام أى حركة ذات طابع اسلاس 

٠ الاسلانى‎ e E E E E 


١‏ هذا من ناحية » ومن ناحيسة أخرى عمقت الحكومة صلتها بالعلماء 
وئادة الطرق الصوفية وعلى رآسهم الختمية حتى يبعد الشكوك عنه هيما 


)١(‏ حسن مكى : الاخوان المسلمون فى السودان ص 4 . رستالة ماجستين 
قدت لممهد الدراسات الآسيوية والافريقية بجايعة الخرطوم . : 


بوه 


يتعلق بنواياه تجاه الاسلام والمسلمين وحتى تكون سلاحا مضادا بای 

حركة آنصارية ٠ء‏ ومن ناحية ثانية عمل على تشجيع المواطنين على 
الاكتتاب لانشاء المساجد ف كل المدن وقامت الحكومة ببناء الكثير منها 
على نفقتها + 


وق الوقت نفسه راقيت بكل حذر مناطق تجمعات الأنصار وأتباع 
عض الطرق الصوفية الأخرى غير الموالية لها قمنمت ذكر اسم الممدى 
ومئعت قراءة راتيه » وحرمت على الآأنصاو شسعائرهم الدينية خاليقية 
الباقية من أسرة “المهدى كانت تتزل بالشكابة. ومعهم غلوك الأنصان ١‏ التتى 
قدوته لها الحياة بعد تلك المعارك الدامية افتى ا سقوط الهدية 
ويوما.يمد يوم مارت الشكاية قبلة للإنصسار من كل الجهات حتى 
فاضت بهم القرية وأمتسدت أطرافهيا فى اقساع يزيد مع بزوغ 0 
جديد ء وا كثرت الشائعاءته حول احتمال انتفاضة مهدوية بقيادة الخليفة 
« شريف » الذى آلت اليه الزعامة بموت الخليفة عبد الله وأيدت تقارير 
المخابرزات هذه الشائعات يدآت الحكومة تبحث عن مبرر للقضاء على هذا 
التجمع .٠‏ ولم تعجز عن أيجاد سيب ت تفز به بعض الأنصار مما دعاهم 
الاسنتنكان استتفزازها فارسلت كتيية جاءت على ماييدو بأوامر للصدام 

مع الأنضتسار واذلالهم بقوة السسلاح فتحرشث ببعضهم من المزارعين 
رارت متهم سيعة عشر رجلا + وحاصروا! القرية وطلبوا مقابلة الخليقة 
“ثيريفه وبعض رجال الأتصبار وكان لايد مما E‏ + أذ رفض 
الاتطار أن يساقوا الى الوت سوق السوائم » واذا كان لابد من الوت 

هن الؤاجب أن يموت هيدا وسلاحه ق يده + 00 وعلى ين مغتسه 
٠‏ اتطلق” الرصاص ممزقا سكون ألرهية لينم معالم لأساة مفجمة تكررت 
ف كررى وف أم "دبيكرات + مأساة الاسرة.وماساة الطاكفة7؟ ؛ أما الاسرة 
ففقدت الفاضل والبشرى ابتى الامام المهدى وأما الطائقة ففقدت زعيمها 
الخليفة شريف وجماعة من رجال الانصسار وقادتهم ٠‏ وتيع ذلك أجراءات 
بلغت أقسى ذرجات الغتف والتف_كيل هلم سمح السلطسة بدفن جثمان 


ْ (؟) معوم شسقير. : جغرافية وتاريخ السودان ص ۴۲۵| . 
(۳) محمد أحيد شاموق من هوامششى الثورة والسياسة ص۱۲۴۲ - ٠٠۲١‏ 


57 
« الخليفة شريف واينى الممدى » بل أثقلت الاجساد الثلاثة بالحجارة 
وقذفتها فى نهر النيل حتى لا تعرف لها قبورا نزار ء وأقتيد أبناء الممدى 
عبد الله والطاهر » ونصر الدين » وعلى الى آم درمان ومنها الى رشيد ف 
مصر مع الجماعة التى اسرت ف آم دبيكرات ٠‏ آما السيد عبد الرهمن 
يد أصيب برصاصة فى صدره أصابته اصابة خطيرة وفكنها ليست مميتة 
لذلك لم يؤخذ الى مصر بل ترك مع النساء والاطفال والشسيوخ وقد 
حدثت هذه الحوادث فى أغسطس عام ححدال) ٠‏ وبعد فاجعة الشكابة 
شفرغتك الاسرة بجميم أغرادها للممل, ق الزراعة ٠‏ النساء حرشن الارض 
والاطفال يزرعون + والشيوخ يعماون + عضر سنوات ف عمل دائب ضيور 
حنى لا يتعرض هرذ من الاسرة اذل السؤال ف وقت تفرق عتهم المعارفه 
والاصحاب خوقا من بطش السلطة ورقاية المخابرات ٠ء‏ توزع مجهودهم 
بين حفول الشكابة يزرعون » وجزيرة الفيل حيث يسكنون ٠‏ 

وف عام 1۹٠١‏ وبعد اشتداد تيار الحركة الوطنيسة فى حصر وبعد 
' مطاابات والحاح قبلت الحكومة للسيد عبسد الرحمن طليه باستصلاح 
أراضى الجزيرة ( أب ) وزراعتها وكان هسذا حلما خلل المسمى الينه 
سبع سنوات متتالية لا ينقطع + فالاسستقرار فى الجزيرة ( آبا ) كان له 
معتى دينى خفی بجائب دأفعه السیاسی الأرتى ٠‏ 


. آما الداقع السياسى : 

فهو آنه استطاع أن يقنح الحكومة بآنه من مصلحة استقرار اتسلطة 
أن تسمح له بان يوجه طاقات الانصار العسكرية الحربية الى عمل منتج 
حى تنصرف نلك !إطاقة بصورة 5 طبيعية مفيدة بدلا من أن ن فرك مطلقسة 
ن كل قييبسه فتلجسا للتنفيس عن الغبن المكبوت عن طريق الشبورات 
والانتفاضات التى تكون تكاليفها على الاتصار مثل تكاليفها على الحكومة. 


اما المعثى الذينى:*: 1 
الذى تحفق غذلك ان الجزيرة / أبا ( لها ارتبارط تاريخى وعقائد ى 


() محمد احمد شاموق ' من هوايش الثورة والسباسة ص 64؟إسده؟1 


س س 


مقدس بللنسية ادعوة الامام محمد أحمد اليدى + فالجزيرة أبأ شهدت 
أنبثاق الدعوى الميدية وتموها ٠‏ وشهدت بداية تجمع الانصسار وشهدت 
ول نص عسكرى لهذه المجموعة الناشئة على جيوش الحكومة ء لقسد 
آراد السيد عبد الرحمن أن بيقى شعلة المهسدية مشتملة من خلال هذا 
التو جد فى الجزيرة أبا مسيطرا ليها حتى لا تنطلق قوة مدمرة بلا 
خبط أو حساب() + 


ولا نشبت ألحرب الاولى عام 4 م کان هم حكومة السودان 
الاكبر فى نلك الفترة » هو شرح اقضية الاوربية عامة » وقضية انجاثرا 
يوجه خاص + حيث كان مفهوما منذ البداية أن تركها ستتحاز ننحو الانيا 
وكان على الحكومة أن تهبىء الاذهان » وتقاوم الدعاية التى بثتها تركيا 
متكثة على الرابطة الدينية ومقام الخليفة فى نظر العالم الاسلامى() + 


وق 5 تومير س SSG‏ بم وصلت الاخبار للخرطوم باعلان العداء 
بين تركيا وبريطاتيا » ودعا الحاكم العام نتيجة لذلك س ف اليوم التالى 
یسرایه بالخرطوم عددا من الضباط العظام بالجيش اللصرى, وامات يهم 
أن يظلوا على ولاهم واخلاصهم لواجبائوم ء وبعد ذلك قايل الحاكم 
العام ب فى نفس أليوم فكة من العلماء وشرح لهم الحالة أيضا ٠‏ 
وف اليوم الثامن من نوفهير دعا للسراى المشايخ والعلماء من ادن 
الثلاث وآبان لهم الثمار التى جئتها البلاد من الحكم الحالى » ومناصرة 
“الحكومة الحالية للاسلام والمسلمين ء ووقع الحاضرون على وثيقة ولاء 
واخلاص ونحا نحوحم أعيان الماصمة اخثلئة الذين ام يحضروا الاجتماع» 
وكذلك فعل زعمساء العفشسائر » وأعيسان الاقاليم » ورجال الدين فكار 
الموظقين بالعر اقض والتظغْرافات ٠‏ وجمع صاحب جريدة السودان كل ذلك 
وطبعه ق كتاب سماه ( سفر الولاء )() ء 


ف قلك الايام العصيبة التی كاقت تمر مها بریطانیسا » لم تستطم 
() محمد أحمد شاموق ١‏ من هوايثى الثورة والسياسة ص٣۴٣٠‏ . 


۷) دء مکی شبيكة : السودان عبر المترون مى.ا؟ ٠‏ 
(۷) دء مكى تسبيكة ؛ السودان عبر القرون ص1ل9؟ ٠‏ 


س 4 س 


الحكومة أن تتجاهل. السيد عبد الرحمن الممدى ء وخلفه هذا العدد الهائل 
من الأتباع ( الانصار ) فوجهت له أ'دعوة مثلما وجهتها لغيره من زعماء 
الدين والمشايخ ٠‏ أى أن حكومة السودأن اعترفت»به رسميا كزعيم لطائفة 
الانصار رغم أنه لم يكن للطائفة وجود رسمى() + 


ومنذ أن سمحت الحكومة للسيد عيسد الرحمن بالتزول فى الجزيرة 
با ودعوتها لله ضمن من دعث من رؤسساء الطوائقه والملسايخ والعلماء 
وآعماله الزراعية فى تطور مستمر ففى عام 14١5‏ منحح أرأضى أاضصافية 
بالجزيرة آبا * ويفباء على توصسية من مكتب المضابرات آفتى الشيخ 
مصطفى امراغى مفتى الديار. السودانية وقكذ بآن راتب المعدى لايعتبر 
كتابا ممنوعا » وغيں مرغوب فيه من وجهة النظر الدينية ٠‏ ثم منج 
السيد عببد الرحمن يعسد ذلك ترخيصا بالاقامة يام درمان » وأقامة 
الصلاة ف جامعها فجاعت هذه القرار ات وكأئها اعتراف جزثى بالمهدية 
كعقيدة دينية() ۰ 


وبائتهاء الحرب الاولىي وخروج بريطائنيا منها ظافرة متتصرة 
وآجراس السلام ثدق مبشرة بيداية عمد جديد اذ بالثورة تعم كاف ةآاجزاء 
مصر فكانت آول ثورة فى العالم. تعكر صفو المنتصرين خاصة بريطانيا 
العظمى + 

وزاد من صعوبة الامر ما أحدثته هذه الثورة المصرية ف ربوع السودان 
فتحركت حكومة السودان آنذاك تحركا سريعا فأسرعت يارسبال وقد 
من زعماء الطواكف الديقية وزعماء القبائل والعلماء الى أنجاترا لتهنقسة 
مليكها بالنص + وقبل أن يسافروا قدموا عريضة الولاء للحاكم العام » 
استنكروا فيها ما جوى فى مصر وحذروا أبناء وطنهم منه وكان ذلك فى 
(Palate‏ + 

(۸) بروفيسور محمد مس بكسير ؛ تاريخ الحركة الوطنية ص186 م 

(5) بروفيسور محمد عمر بشير ١‏ تاريخ الحركة الوطئية صا۸ا . 

)١(‏ أنظر عريضة السيد على المينغنى والسيد عيد الرحين المهدى 
وآخرين للحاكم اعام فى 1115/6/18 دار الوثائق المركزية بالخرطوم . 


اسم ب ازس 


وف ٣‏ ولیو من نفس العام غادر الوفسد السودائى البلاد الى 
انجلترا » وقد ضم ألوفد الزعمساء الثلاقة : السيد على اليرغنى زعيم 
الطائفة الختمية و اأشاسر. يف يوسفه الهندى زعيم الطاكفة الهيدية ني والننتيد 
عبد الرحمن المهدى زعيم الأنصار ١١‏ ء : 

كانت هذه الزيارة التى قام به اوهد السودان الى لنسدن بداية 
الصراع الذى دار. بين انجلترا ومصر على الصدميد الخسارجى » وبين 
السسودانيين أنفسهم على الصسعيد. الداخلى وغل هذا الصراع يحكم 
اوت كلها بين مصر والسودان ويوجه السياستين اليريطانية والصرية 

نحو السسودان منسذ عام ٠۹۱۹‏ حتى نال اليسودان: ا 
aa‏ 05 > رهم روا کا 

وكان استعال ثورة ٠۹۲٤‏ فى الضؤداخ كميدى للاحداث الثى عمت 
مصر عام ۱۹۱۹ حيث رأى: السودانهون'ما جنته مصر من هذه النورة 
كالغاء. الحمساية وأنشاء. بنك صر عام ۰ ومنح «مصر حكما برلانيا 
لكن جساء مقتل السيرلى سثك فى مصر ثم استقالة وزارة مسعد » ليحرم 
السود ان من أن يجني مسار ثورته هذه بل أدى الى أنقراد انجلترا 
بالحكم یسه حيث خرجت القؤات المصرية ومعه! عدد كبير من المصريين 
الذين كونو! قانة"الجهاز الادارى ف المديريات المختلفة ابتداء من 
رثيسة الأمور ٠‏ َم اغلاق المسدرسة الخربية ويعدها مدرسة البونيس 
والادارة + 

لقدرإحس آكثر المثقفين السودانيين بأن رحيل المصريين كان يعنى 
فقدا لحلفاء ذاقو! مثلهم من حنظل الاحتلال بل فقدا أساهمة مصر فى 
أدارة 'السودان أذ كان ينظر لمصر على آنها رقيية على الخطط الاميريالية 
البريطادية ٠٠١‏ ورآى أولكك المنئفون أن العسالم الخارجى لن بثرامى 
لاسماعه.شىء عن السودان مادام لم تعد لمصر علاقة مباشرة بأحدائه29 , 


(11) دء جعفر محمد على بخبث : الادارة البريطائية والحركة الوطنية 
فى السودان صن ۳۸ لس ۳۹ . | 

(19) ابراهيم الحردلى : الرباط المثقاق ب بسر والسودان ص 76 . 

(19) دء جعفر محمد على بخيت : الادارة البريطائشة والحركة الوطتية 
ق لدان من 15 


سس 141 س 


منذ تلك_اللحظة اعتبرت حكومة السبودان المثقفين أنسود أنيين من 
ا +*.وقررءكه عزلهم عن بقيسة طواكف 
ا لمجتمع السودانى حتى يصبحوا بلا قاعاية فجعلت الفسياط السودانيين 
ف مراک عليا لكنها أحلت العسسديد من السكريين البريطاتيين محل 
العسكريين المصريين الذين رحاوا عتب أحسدات ٠۹۲١‏ + ويعد الغساء 
المدرسة الحربية صار لهؤلاء مستقيل أفضل ف الحصول على البراءات 
فتمكن بعضهم من الحصول عليها كما أن أوثتك الضياط الدين ارتقوا من 
الصف والذین ام ينالوا غير تدریب عسكرى فقط كانوا شدیدی ا 
وبحياة الدعة المتاحسة لهم الى حد ام يسمح لهم بالاعتمام 
بالشتون السياسسيةٌ وعلى هذا لم يعد الجيش as‏ من أسياب قلق 
اليريطائيين لفتوة طويلة29 . : 


-وهالرغم من أن السيد عبد الرحمن ادى كان له موقفسه ازاء 
حركة ۱۹۲۲ “فلم يشسارك فيها.بل طساف بالاقاليم معلنا تأبيده وولاءه 
لحكومة السودان الا أن هذه الحكومة صارت ترصه بداية خطر من 
جانيسه اعتبرته مهددا لاركان الحكم ف البلاد وولاء المواطتين للادار 
فأطلقت علي هذا الخطر اسم ( الممدية الجديدة ) أذلك ا ف 
عم ۹٩4‏ قانون شتلطات اساي الذي بنحصر ف تآأليف مجلس ف كل 
مديرية پراسسه شيخ القبيلة ويتعاون معه كيار السن من زملاثه 
| المشساييخ » ووضعته ف يدها سلطات قضصائية ألى جانب تنقيذ الاوامر 
الادارية ٠‏ آما فى المدن خانشآت ميئات قضائية من مشايخها للنظر ف 
الجر إئم ودخل فى اختصئاص هذه الهيئات جميع الاعمال التى گان يقوم 
بها معاون ألديرية + 
.5 
': وف الجنسوب قام المسسكرتير الادارى بتوزيع مذكرة على جميع 
شی المراكز وأوصى بدراسبتها وكان ذلك عام ۱۹۳۰ ومما جاء فيه! 
( أن سيأسة الحكومة بالمديريات الجنؤبية » هى العمل على قيام وحذات 
عنصرية قائمة بذاتها » أو وحدات قبلية ذات بناء ونظام يقوم الى حد 


(4!) د. جعفر محمد على بخيت ؛ نفس المرجع السابق ٠‏ 


س 4 س 


ما وفقا اقتضيات السدالة ٠‏ وان الحكومة الصالحة هى و 
الاعراف والمادات والمعتقدات للقبلية4© +, 


كان السسيد عبد الرحمن يدرك تمام الادراك أن اتباع حكومة 
السودان لسياسة الحكم غير المباشر انما هو وسيلة لحد من تفوذه 
علاوة على: ادر اكه لاوجه الاختلاف ف الرآى حياله ف صفوفه الاداريين 
البريطانيين خاتجه نحو المثققين السودانيين المقهورين من جاتب الادارة 
بعد أحداث 5 وشرع ف الاتصال عبعضهم قاغدق دايا "كدو ايم 
ومدارسهم ونسوق هنا على سبيل المثال لا الحصر بعش Es ١‏ 
ماثة رغيف يوميا للمعهد العلمى يم درمان ء م8 فكأ وة العو 
برعاية الشيخ پاہکر بدرى » ويقدم "معوتة ارد مهم الطريعة ية الأسماعيليسة 
ويقوم. بوضم خطه لانشاء م و دأخليسة 
للمعهد العلمي بجامعم آم درمان . كما ما قا بإلوقاء بمصروفات الترويح عن 
كبار الزوار من إلنظار والعمد والشيوخ الذين قاموا بزيازة العاصمة 
وأسستقيل الموظفين سواء من السودانيين أو الاجائب ف رحاب منزله 


وبرز دوره بوضصوح ف عام ۱۹۳۱ خلال اضراع طلبة كلية غردون 
ففى لوقت الذي خفشل, فيه جميع ألقادة ق اقتبساع الطلاب بالعدوك 
عن الاضراب نجج السبيد عبد الرحمن ف اقنباعهم بالعودة لنلقى الم 
وساعده اتصماله بشوقى والشنقیطی على أن يستقطب حوله مجلسا من 
المتعلمين الذى أدى له خدمات جليلة29 + وما أن حل عام ۳٥‏ حتى 
لقى السيد عبد اارحمن المهدى بين صفوقه الطبقسة المستتيرة والمهتمين 
بالعمل السياسى من الشباب والرجال ما يزيد كثيرا عن التأييد ألذىوهده 
آی زعيم سیاسی آخر ۰ EES‏ 

ولذلك أصساب الذعول والفزع كلا من الادارة البريطانية والسيد 
على الميرغنى ورآی السيد على فى قيام « الهدية الجديدة ) عدوا له 
وف خط ادي عد الرحمن مناقمب| خطير! ۽ ومضبسلا عن ذلك 


(15) دء زاهر ريافى : تاريخ السودان العام 8 3 
ا د. عمر بشي : المرجع السابق ص 14۴ ”7 


ا 1177 سس 


تجددت بين الرجاين تلك العداوة القديمة فلم يتقابلا الا فى المناسيات 
التى لا يمكن تفاديها 29 ٠‏ 


لقد اتضح للسيدين الكبيرين عقب اضراب عام ۳۱ أن الخريجين 
يمن أن بكونؤ! حليفا قوبا ‏ تهابه الحكومة فنقلا منافستهما الى دوائر 
الخريجين واستعملا ف ذلك جميع الوسائل مما أدىي أل ىانتسطار الخريجين 
الى شطرين : أحدهما بتيادة أحمد السيد الفيل أحصد أوائل الخريجين 
يسانده السيد على الميرغنى والغالبية من شباب الخريجين ٠‏ 


والمعسكر الآش بقبادة محمد على شسوقى أصد أوائل الخريجين 
أيضا ويسائده عدد من الخريجين خاصة آبناء أسر الانصار ء 


وتبنى معسكر « الفيلست » ( أحمسد السيد الفيل ) دعوة وحسدة 
وادى الفيسل تحت الهاج المصرى وف هذا المعسيكر تكوئث تواة 
الاحزاب الاتحادية التى ظهرت ف الاربعينات كالاشقاء والاتماديين ٠‏ كما 
تبنى معسكر الشوقست ( محمد على سوقى ) شعار السودان لاسودانيين 
وفيه تكوئث نواة الاتحزاب الاستغلالية التى ظهرت فيما بعد كحزب 
اتأمة والقوميين 22 + 8 


حسمت الادارة البريطانيية ف السودان بخطاً فى سياستها عقب 
أحداث ٠١۲١‏ فمع خروج الجيش المصرى من السودان واغلاق المدرسة 
الحربية وطرد كافة المضريين العاملين فيه الا أنها لم تطفىء نار الشوق 
ألى مصر و التطلع ناحية الشمال ٠‏ وآحست أنها آوجدث للسيد ا 
المهدى منفذأ عبر مته المثقفين السودانبين المضطهدين حثى صاروا خوة 
به وله ولم تنجح سياستها فى الحكم غير الباشر فى القضاء على المهدية 
الجديدة خقررت تنفيذ خطة جديدة تجاه المثثفين السودانيين بدآتها عل 


9) بروفيسور عير يشير ! المرجع السابق ص 955 س 196 , 

> اخضر حمد : الحركة الوطئية الاستقلال ومابعده ص٥ س مهم‎ OA) 
عهاف ابى حسبو : ( حول الثتائية فى الحركة الوطتية السودانية ) مجلة الوثائق‎ 
. العدد الخامس 1995 اصدار دار الوثائق الركزية بالخرطوم‎ 


N 


يد حاكمها العام الجديد جور ج سإيمزز 8es‏ ) الذى قررٍ أحتواء الخريجين 
السودانبين وتبلور هذا الاحفواء فى قيام مؤتمر الخريجين 2 لد 
ذلك الؤتمر الذى استطاعت أجنته التنفيذية عام ؟كذا م أن اسهم 
بمذكرة للحاكم العام تطلب فيهبا بعض المطالب كحق السودانيين فى 
تقرير مصيرعم بعد الحرب والغاء قو أن نين المناطق المقفلة » وفضاجل 
الملطة القضائية عن المتتفيذية » واعطاء السودان فرمصسه الاشتكراك 
الفملى فى الحكم 090 لكن جاء رد السكرتير الادارى القتشب عليه وارفطلها 
مخبيا لآمال الخريجين حيث أعلنت الادارة البريظانية أن “الؤتيرة تتتحيمه 


تركته المذكرة التى رفضت رسميا تتيجة مؤسفة“ ف دوائر الخريجين 
ذلك أن سير دوجلاس نيويولد السكرقير الادارى على الرغم من رفضسه 
الرسمى القوى ابادرة الؤتمر » قابل سرا بعض كبسار آعفسائه ومن 
بينهم, رئيس اللجنسة التنفيذية ( ايراهيم أحمد ) وأكد لهم أن حكومة 
السودان ستتظر بعض الطالب العملية اثتى وردت ف المذكرة » فأدت 
هذه الخطوة غي الرسمية الى انشقاق فورى فى صنوف ل : أذ أظهر 
بعضهم ثنة يتأكيد امت سسير دوجلاس نيوبواد ٠‏ بيئما اعتبر الآخرون 
الثقة بأى تأكيدات شخصية بعد الرفض الرسمى عملا غير وطنی 090 أن 


ومن جهسة آخرى أعلتت حكومة السودان عام 1444 عن نيتها فى 
أشرأك السودانعين فى أدارة باعي وذلك بتكوينها للمجلس الاستضارى 
لشمال السودان 20 وافتتح ف ass /e f \e‏ وبالطيسم رفض' المؤتمر 
آنذاك فكرة المجلس وحذر أعضاءه من الاشتراك فيه ( كان رئيسة آنذاك 


3 محمد أحيد محجوب : الديمقراطية فى الميزان ص؟) . 

۱ بروفيسور عمر بشم : امرجم السايق مس 1١‏ © تخد خد 
محجوب : الديمترااطية فى الميزان من 69 . 

7 د. زأهر رياض ناريخ السودان المقامر ص وا - 


8 5580 السودان اللجديد : 58 مليو 1416 عدد خاص عن امجيس 
لاستشارى دار الوثائق المركزية بالخرطوم . 


سم ۵إ صم 


: السيد اسماعيل الازهرى الذى فاز يركاسته منذ عام ۱۹٩۴‏ ) مستدا فى 
رفضنه لفكرة الجاس الاستقارى على أن هذا المجلس ليست 'له سلطات 
تشريعية »ثم ان تسميته بالمجلس الاستشارى اشبمال السودان ليدل 
على أن النية مبيتة من قبل حكومة السودان على قصسل الجنوب عن 
الشمال مما يعتبر تهديدا صريحا للوحدة الوطنيسة + ووقفت مصر نفس 
الموقفه حيث رأثت فى قيام المجلس الاستشارى خطوة جسديدة لقصل 


الس.ودان عن مصر + 5 


آدت مقابلة السكرتير الاداری لرئيس المؤتمسر عسام 1549 غسير 
الرسمية وقيام .المجلس الاستشارى لشمال السودان الى نزاع بين العندلين 
والمتطرفين فا تمر ٠‏ اذاك انفصل المعتدلون عن المؤتمر وكونوا بالتحالف 
مع السيد عبد الرحمن الممدى والانصار « حزب الامة » علم د4١‏ + 
وكون المتطرفون من قبل حزبا سياسيا أسموه « حزب الاشقاء » وبدأوا 
ف تنفيذ برنامجهم السياسى ٠‏ ونسبة لعدم ثقتهم فى الادارة البريطائية > 
والمجلس الاستشارى فقد كانوا يسعون الى تنفيذ أغراضهم مع الحكومة 
المصرية ٠‏ ووقف السيد على الميرغنى وطائفة الخئمية الى جانبهم9؟ .٠‏ 


وفى عام 1١940‏ قررت اللجدة التنفيذية تمر الخريجين أن يطلب 
المؤتمر من حكومتى الحكم الثداثى أن يكون المؤتمر ممثلا فى الأفاوضات 
المتعلقة بمصير السودان ووافقت اللجنة المركزية والجمعية العامة للمؤتمر 
على أن بيفسر الطلب الذى تقدم به المؤتمر فى عام ۱۹4۲ بصدد تقريير 

. المصير على آنه طلب لاقامة حكومة ديموقراطية سودانية تتحد مع مصر 
تحت التاج المصرى ٠‏ وأعان المعتداون والمهديون الجدد معارضتهم لذلك 
التفسير بينما أيده الاشقاء ومؤيدوهم دأخل المؤثمر وفيصفوف الختمية٠‏ 
وقد وصفه المعارضون هذا الترار باه فرار الاسقاء وليس ترار المؤثتمر 
بينما وصفه البعض بآنه قرار مسلوق لم يحكم وضعه وتنقصه الحصافة 


. . 9؟) دروفيسور عمر بشي : الرجع السابق ص 515 ٠.‏ محمد أحمد 
محجوب ١‏ الديمقراطية فى الميزان ٠‏ 


r 


كما تنقض اجراءانه براعة التكتيك التى تكفل له تأييد المؤثمر كله9 ٠‏ 
ف سيتمير. من عام ۹4٠‏ أرسلت مذكرة نتضمن هذا التفسير الجديد 
المتعلق بتقرير المصير الى حكومتى الحكم الثنائى 2 ٠‏ 


وكائت الحكومة المصرية قد أعلنت ف عام 8 بأتها مدد 
التفاوض مم بريطائيا لاعادة النظر فى ساهدة [«ها) يقد دقع ذلك 
بسكرتير حزب الامة وأربعة من أعضاء المجلس الاستشاري للى تقديم 
سؤال الى المجلس عما اذا كانت الحكومة عازمة على أخذ اى (عمساء 
المجلس بالنسبة استقيل السودان عند بدء المفلوضات بين مصر وبريطانيا 
واجابت الحكومة بالايجاب ٠‏ ويينما جحت تلك الالجابة بولا فن جانب 
أعضاء المجلس الاستشارى فانها لم جد دى ادى المعارضة ٠‏ ومن 
ثم تحركت المعارضة للعمل خارج الاطر الدسستورية ٠‏ وانضسم حزب 
الاشقاء الى الاحزاب الاشحادية ا + واستطاعت هذه الاحزاب كسب 
تأبيد قيادة حزب الامة بشعار سياسى جديد يمكن أن التفحوله الاحزاب 
السياسية جميمها وكان الشمار غامضا بيد أنه مقبول وكان يتادى 
بتكوين حكومة سودانية حرة ديموقراطية فى اتحاد مع مصر وتحالف مع 
بريطائيا]9؟ ۰ 

وبالرغم من أن الاشقاء والاحزاب الاتحادية الآخرى, لم تكن راضية 

تماما عن ذلك الشسعار الا أن معسكرهم كان فويا ألى حرجسة لم يكن 
هناك من هو قادر على الوقوف ضده + وكان الشعور الوملنى السسائد 
فى البلاد قويا ألى حد 0 
الشعور الوطنى الطاغى هو الاتفاق على ارسال وفد السودان ممثل لجميعم 
الاحزاب السياسية للقاهرة فى ۲۲ مارس ۹٤۹٠م‏ ء 


۴4 انتلر السودان الجسديد : عدد 5 أيريل 1566 © دان الوكائق 
المركزية بالخرطسوم ٠‏ 
۲١(‏ 5 عمر بشي : المرجع السابق ص ۲٠١‏ . © توال عبد السزير 
صدقى والاخوان ووغد السودان سنة 1565 ص ۸؟ ٠.‏ 
1 
السودان الجديد ١؟‏ مارس 1565 ( بيان من مؤتمر الخريجين 
العام ا > الايام ۲۵ مارس ٠1545‏ م 


س ¥ اسم 


وحظلى الوفد مداع تاريخى راشع فقد هبت العاصمة لتودع الغو 
الاول من الوفد السودانى وماجت. طرقبات الينة المؤذية الى ال 
الحديدية بالئناس مند الص باح 5 أكر وفسد علت الوجوه بعسلامات 
البشر وارتفعت الأصوات بالدعاء الوفد بالتوخيق ف مهمتة ء وعلى طول 
الطريق المد من الخرطوم الى وادى حلفا حظى الوفد بالتهليل 
والتصفيق من جانب المودعين فى شتى محطات السكك الحديدية" ء 


كان الاخوإن المسلمون أول من احتضن الوفد السودأنى منذ وصوله 
الشلال فقد بمثوا بمندوبين أقايلته » وأقاموا له حفل استقبال فى مساء 
اليوم الأول وألقى الأسستاذ أزهرى فيهم كامبة متزتة2© + واتصسل 
السنتهورى بانسا بالوفد فى اليومين الأول والثانى وف اليسوم التسالى 
دعى الأزهرى ليتناول طعام الغذاء على مائدة دولة النقراشئ باشا + أما 
الوخدين وف مقدمتهم رفعة النحاس ماشسا خقد أهثموا بألوقده ووصلت 
تحيته الى أعضاء الفوج الأول ف أسوان بمندوب خاص وانتدب 
الأستاذ على كريم النائب السابق لاستقيالهم فى المحطة ثم زارهم 
0 الخصر باشا ه وصيرى أبو علم » وعثمان مم باشا 
ولحمد حمزه يك + 


وما أن بسط الوقد اأسود دآنی وجهة نظره فى مصر حتى اتضح له 
أن هناك كا فى الاوساط المصرية تجاه مطليبهم مما اضطر الوفسد 
أن بصدر عدة بيسانات يوضح فيها موقفه وآغراضبه ومدين آین تلتقى 
من المطالب المصرية2"© اكن المسثولين المصريين أفهموهم م أنهم ان يستطيعوا 
أن يقنبعوا الفاوضين الانجليز بوجوب تنفيذ مطاب وحدة وادى النيسل 


9 أنظلر بروفيسور عير يشير : امرجم السابق من ١؟‏ المسودان 
الجديد بتاريخ ؟ أبريل 1925 عدد ۱١۷‏ > لوال عبد المريز . صدقی والاخوآان 
ووفد السسودآن عام 1555 . ١‏ 

(4؟) جريدة المصرى نارسخ ٩/۳/۲۷‏ 55 03 والمزيد بد : وال عبد العزبز 
صدقي والاخوان ووفد السودان سئة 1555 من آم . 

(415 نوال عبد العزيز : .المرجيع السابق المشار: اليه بصن 51-65 , 


س 


والجلاء عن الوادى والسودانيون يطلبون شيثا غير هذا ٠‏ لذلك لايد 
من وضع شعأر واحد هو الجسلاء والوهدة ٠‏ 


أحس أعفساء الوفد بالخوف من أن تحملهم. فصر. مسكولية قشل 
تحقيق مطلب وحدة وادى النيل والتفريط فى حقوق البلاد ٠‏ اجس 
الوفد بهذا » وأحس بأن عليه أن يوفق بين الوثيقة والمطلب المصرى غفكر 
وقدر ثم قرر أن يرساء على جناح السرعة أربعة من أعضائه هم 
( أحمد يوسب فهاشم يحيى .الفضاى عبد الله تقد الغا ية الله 
ميرفقى © ليشرحوا الموقف للمؤتمر والاحرانبه وتاهذو! نهم تف يننا 
بما يفعلون وهو أن ينادو! بالجبلاء عن ادى النيسل ووحدة وادى النيل”- 
تحت الهاج المصرىق. على أن مشترك الشنعبان ف الدفا ع .والتمثيل 
الخارجى ) ووافق المؤتمر والاحزاب على ذلك عدا حزب الأمة الذى رأى 
آل يخرج آبدا على الوثيتة والا ينادى بغيرها غير أنه فوض لمثليه أن 
يتقذو! من السبل ما يرونه محققا لما جاء بالوثيقة29© + 


ويالرغم من عودة هؤلاء الأربعة الى مصر يحملون موافقة المؤتمر 
والاحزاب ما عدا حزب الآمة الا أن الوفد لم يستطع أن يحسافظ على 
وحدته فى مصر ففضل أعضاؤه المثلين ف الوفد العودة الى الخرطوم 
ومنذ ذلك القساريخ اتخذ كل من الفريقين طريقسا يخالف الآخر مغد 
عاد حزب الأمة للتماون مع الادارة البريطانية » والسير فى تيار التطور 
الدستورى التدريجى ف حين أن الاحزاب الاتحادية اتخذت. الجائب 
الشعبى وأستمرت تعارض المشروعات المقترحة من جبائب حكومة 
السسودآن59 , 


وف عام 1546 أعلن صدقى باشبا بعد عودته من لندن ف نفس 


0 السودان الجديد > بتاريخ 1544-15 »2 # ميو 1565 ؛‎ )١( 
2 2 1 المصرى بتاريج‎ 


e‏ السو : ن الجديد : ٠١‏ ابريل ١‏ ؛ دار الوثائق المركزية 
1 ود + ثور ميد و ' صدقى والاخوان ووفد السودان من )¥ : 
١‏ عمر يشير * المرجع السابق ص۲۱ , 


س 1۹ مم 


المام آنه توصل الى اتفاق مع الحكومة الانجليزية وأطلق على الاتفاق 
بروتوكول السودان آتفق الطرفان بموجبه على اتبساع سياسة تدور 
ف اطار الوحدة بين مصر والسودان تحت التاج المصرى على أن يكون 
من آغراض ذلك تجقيق رفاهية السودانيين ونطوير مصالحهم واعدادهم 
الاعداد الفمال للحكم الذاتى واعطاؤهم حق تقرير المصير© . 

وعندما عاد سدقى الى مصر صرح بأنه عاد وهو يحمل السسيادة 
على السودان بينما صرح مستر بيفن مباشرة بان ما أورده صدقى ليس 
هو فهمه لا يقضى به البروتوکول <٠‏ 


وكان طبيعيسا أن يعارض حزب الأمة بروتوكول السودان فسير 
المظاعرات احتجاجا على البروتوكول وجمعت داره الاحزاب الاستقلادية 
كالامبة والقوميين والاحرار وأريعة من المستقلين وتماهدوا 
على العمل متكاتفين الى أن يتم أنتهاء الحكم الثنائى يام حكومة سودائية 
حرة تقصرف بمحض ارادتها فى سيادة السودان وعلاقاته بمصر + للم قاموا 
بمظاهرة آخری سلموا فيها اندوب حكومة السودان احتجاج الااستقلالبين 
على بروتوكول صدقى ونام بهذه المهمة الأستاذ أحمد عثمان المقاشى ٩0‏ , 


وأرسل راعى حبزب الأمة عبد الرحمن المهسدى برقيتين لكل من 
صدقى باشاا والمستر بيفن يحتج فيها على ما سسمى باسم بروتوكول 


السسودأن f4)‏ يت 


وف مصر قامت المظاهراته أيضا ضد أتفاق صدقى ‏ بيفن وعندما 
رأت الحكومة البريطانية ما جرى. ف كل من مصر والسودان حتى تراجعث 


9*) الكصكومة المصرية : ألكتاب الأخضر ص ٠١١‏ © عبد الرحين 
الرائعى : فى اعقاب الثورة المسرية ج ۴ ص ۱۹۸ . 

(84) السودان الجديد ١‏ نوفمبر ۹)١‏ المدد 15 . دار الوثائق 
المركزية س الخرطوم . 

)۴١(‏ انظر نس البرتيتين فى السودان الجديد مدد 1678 بتاريخ ه» 
اكتوير ۹١١‏ . ء السيد عبد الرحمن المهسدى : جهاد فى سبيل الاستقلال 
س 67 س 01 ومحهد أحيد محجوب : الديمقرااطية فى الميزان ص ۷) س ۸) 


اح عست 


E 
عن موقفها معلنة تعذر اتفاقها مع حكومة لا نمثل الاغلبية فى همر ۾ ھی‎ 
دعوى طالما استعملتها انجلتزا فى مصر من أجل التدخل ف ورجا‎ 
ونصح الك بتغيير الوزارة التى لا تستطيع بريطانيا التفاهم‎ ٠ الداخلية‎ 
وكان من آثر هذا التراجع أن عاذ السير هداستون الحباكم العام‎ ٠ معها‎ 
آنذاك للسودان.كى يطمئن انسار الاستشارة من السوداديين فعساد‎ 
0 : + الهدوء الى السودان9؟‎ 
كانت مصر ترفض رفضا ياتا فكرة قيام بريطانيا باس:‎ 
السودانيين لان خطها منذ ألبداية أن ما بين مصر والسودان لا يتحذث‎ 
فيه الا المصريون والسودانيون ولا دخل لبريظانيا فيه لهذا السببع قبل‎ 
سعد عام 94 يعض ينود الانذار الذى وجه اليه عقب مصزخ‎ 
السردأر ورخض بعض البنود.كالتوسم ق.أرض الجزيرة وسحب الجيش‎ 
المصرى من المسودان لان هذين الأمرين يخصان مصر والسودان وهما‎ 
وحدهما اللتان تقرران وبمحض ارادثهما واختثيارهما. أن پہقی .للجيشن‎ 
ولقد ظل هذا الخط خط مص حتئ‎ ٠ المصرى أويخرج وليست بريطانيا‎ 
تم توقييعم إتفاقية السودان عام عمو » ا‎ 


وعندما بدآت المفاوضات بين الدولتين مصر.وبريطافيا ولم تصل الى 
نقيجة قررت الحكومة المصرية عرض القضية على مجلس الأمن ۽ لكن 
مجلس الأمن لم يجد حلا للقضية فآجل النظر فيها وكان معنى ذلك الفشل, 
فى الوصول الى حل نتيجة لاصرار بريطانيا على تمسكها بمعاهدة ٠۹۳٠‏ 
واتفاق ەڕ , : o‏ 

أثناء هذه المفاوضسات آرادت الحكومة البريطانية أن تبرهن” 
للسودانيين عن صدق نيتها فى أشراكهم فى حكم بلادهم والتقدم بهم نحو 
تقرير المصير وكان الحاكم العام قد شكل لجنة لدراشة الخطوات. النن؛ 


(55) زاهر ريافى : تاريخ السودان المعاصر ص114 ٠٠‏ ' يه 

(۷) محمد عمر بشم : المرجع السابق ص۲۲۲ 4.د. زاهر رياص : 
السودان العا : la‏ 1 
ودن حر ص ۲۷۱ . عبد الماجد أبو حسبو ؛ جاتب من تاريخ المركة 
الوطنية فى السودان ج ١‏ ص ٠١‏ 2 


ا 


فاقترحت هذه الأجتسة تكوين جمعية تشريعية من آعضاء ا 
منتخبين يمثلون جميع مديريات السودإن تكون مسئولة عن النستونٌ المالية 
والتشريعية والادارية » وتكوين مجلس تنفيذى يحل مخل مجلس الحاكم 
لمام ( سيكون المجاس التنفيذى مسولا أمام الخاكم العام عن اغمال 
١‏ ية يعيارة أخرى سيكون هذا المجلس هو الميكة 
التى تحكم اليلاد تحت سلطة الحاكم العام وهذه هى نفس وظيفة مجليس 
الحاكم .الميدام_الحالى وسيراس الحاكم العام جاسات المجلس ويكون 
له صوث مرجح كمسا ستكون له سلطة الغاء آي قرار يصدره المجبس 
وذلك لصلحة البلاد مع تسجيل الاسياب كتابة )90 ٠‏ 


كانت هذه المقترحات ق نظر كثير من السود انين قاصرة عن اعطاء 
الشعب نصييبه الملاكم. .فى بكوين حكومة فوميسة بل أن الاقتراحات قدمت 
شيا مشيلا كا جاءت متساخرة جدا ء ورفض الاشقاء هذه المقترحات 
وكان حزيهم يحظى بتأبيد عدد كبير من أبنباء المدن الكبرى ٠‏ بينما 
قبلها حزب الأمة وبعض المعتدلين من الأحزاب الاتحادية التى كانت ثنادى 
نشياسة أكثر .مروثة وميلا نحو الأدارة البريطانية(“ + ومن جمية أخرى 
زقضت الحكومة المصرية مشروع الجمعية التشريعية وعارضت ف أصدار 
نائرتها. تآسيسا على أن : 1 ١‏ 


٠۲ *‏ س هذه النتوضصبات لا تحقق الغرض الذى قصدته أليه إذ ات 
السودائيين تمثيلا صحيحا + 4 
ra e‏ 


.¥ س 'طريقة لتقف ب أقرب ألى التعبين منها الى الانتهتاب . : 


€ YY. 2 ا اض تاريخ السودات المعامر من .۷؟‎ N 
الرجع‎ ١ عيذ الكاجد ابو کی‎ © Yr. ارشع السابق من‎ : 2 
: a الا ابي ا ا‎ 
٠ ٣۷۴ زاهر رياض : تاريخ السودان المعاصر ص١۲۷ س‎ ۳ 
مروفيسون محمد عمر بشي : تاريخ الحركة الوطنية فى السودان‎ ))١( ۽‎ - 
۰ ۲۲٤ص‎ ٩٩ = ۰۰ 


جم 7 بيد 


۳۰ س رآی هذه الجمعية ا ف التشريعات خصوصا 
فى المبرائنية ٠‏ 

ا النظام المقترج لا يشرك السودانيين فى المسكولية ٠‏ 

00 الحسساكم العام له سستلطات وأسسعة + 


۸ س معاوتى الحاكم العام له لهم السيطرة التامة على هذا 
المجلس + 

۷ النظسام للقترح خال عن هجرد الافسازة 3 الحريات 
الدستورية وهى.آمر جوحرى بالتسية للسودان ٠‏ 


س ل 
ل E‏ 
٩‏ س أن المؤتمر الذى قام ببحث هذا الموضوع حلا من عناصر 
ما ن أحرابا كثيرة فى السودان 


وبالرغم من كل ذلك فلم تابه الادارة البريطانية باعتراضات 
السودانيين والمصريين فقام المجلس الالستشارى لشمال السودان بالموافقة 
على المشروع ومن ثم أصدر. المإكم العام قانون الجمعية التشريعي 


| اشتدته المقاومة ضد هذه |الاوضاع الجديدة ويرز دلك ف المظامرات 
التی وقعت يومى ١٠١‏ فوغمبر + ١6‏ ديسمير ۱۹٤۸‏ يوم افتتاح الجمعية 
آلتشريعية حيث آدت المظاهرات الصاخية ألى وقوع صدام مع وال 
البوليس جرح خلاله مكاث من المواطنين واستشيد عشرة أشخاص 4١‏ , 


أدت هذه المقاومة والاتمتجاج والمقاطعة القى قادها الاشقاء ومن 
معو لانتخابات الجمعية التشريعية الى أن بشعته أعضاؤها وخاصة المنتمين 


(41). دار اثوثائق الركزية بالخرطوم البيان الرسمى عن المظاعرامت 
الذى اصدره مكتب الاتصال المام بالخرطوم بتاريش ۱١/۱١‏ / + 1544/11/15 
بروفيسور عمر يكسير : المرجع السابق من ٠ ۲۲١‏ 


س ۴ سس 


الى حزب الأمة إن سياسة التعاون يجب أن تستخدم من أجسل العمل 
الجاد ف سبيل الاصلاح والتغيير هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى عملت 
الادارة البريطائية جاهدة لاقناع الرأى العام بأنه يمكن تحقيق كافة 
آوجه الاصلاح رغم ما انطوت عليه الجمعية التشريحية من عيوب وقصور ٠‏ 


وف توقمير عام ٠۹٠١‏ أصدرت الجمعية التشريعية قرارا بتكوين 
لجنة للانتخابات وبعد شهر تقربيا وافقت الجمعيسة على اقتراح ينادى 
يالحكم الذاتى وذلك بأغلبية ۴ صسوتا ضد ٠۸‏ وكان رد السسكرتي 
آلاداری عاى ذلك عنيفا اذ ما ليث أن أعلن بان ليس من سياسة حكومة 
جاظة الملك كن يعد السودان لنيل الحكم الذاتى + ورفض الحساكم 
العام الانصياع ثقرار الجمعية استنادا الى أن القرار صدر باعلبيسة 
حسوت واحد مما يدل على أن أعضباء الجمعية التشريعيسة منقسمون 
الى حد كبر على أنفسهم شان تقرير ا مسي + 


صدم رد الفعل غير المتوقع من جانب الادارة البريطانية كثيرا من 
أعضاء حزب اللمة فاقد تحقفوا بآن حالة التقآخر فى السبودان » وبوجه 
خاص ف الاقليم الجنويى وعدم اشتراك الختمية فى الجمعية قد استغلا 
من جاتب الادارة البويطانية اوضع العراقيل كمام البلاد لنيل الحكم 
الذائى ٠‏ وبدا أن ليس ثمة سبيل للخروج من الازمة غير رفض الالستمرار 
فى الاشتراك ف الجمعية التشريعية ء وما لم يكن ذلك ممكنا » لم يكن 
مامهم'غير مقبول الاشتراك على مضض ف اجنة تعديل الدستور التى 
سکلت فى مارس Pao‏ , 

عاصرت أعمال لجنة تعديل الدستور الفترة الئى ساعت فيها العلاقات 
البريطائية المصرية فقامت مصر بالغاء معاهدة ٠۹۳٣‏ واتفاق ۹و٠‏ 
وأعلنت آن الدسستور الجديد الذى يراد آصداره سيتضمن نصا على 
وحدة السودان مع مص + 

قويل. الغاء الاتفاقية ومعاهدة ( ه١1‏ ) بالتهليل والترحيب من جاتب 


(؟2؛ بروفيسور ممر بشي : تاريخ الحركة الوطتية فى السودان ص .7؟ 


E كيد‎ 


-جميع الاحزاب البو انيئة بيد أن ن.الدسكور المقترج من جانب , 
متبولا “لاحد ما ف ذلك الختمية والاحزاب الاتحادية وسر 
القتال فى منطقة القنال بين أبناء مصر والقوات الاتجليزية ثم 
القاهرة ف 55 بناير 1945 لیمید اتولى الجيش السلطة ف الي 
اا پوليو 40 


كورة 2 ومسالة السنودان ب gee‏ 
قرر رجثتال العهد ألجديد قصل E‏ 
القوات البزيطانية ف نطعة هماه السويس وقلك ”آي مفاو, 
مع بريطانيا + فاستمعوا اعارضى فكرة الاتصاذ مع مصر كم 
لآراء المطالبين بوحدة وادئ* انيل لكتهم رأوا أن الاحزاب الاثد 
e‏ معالم الوحدة وأهدافها ء ولم تعد ممر 
نع الأكثرية > لذلك جمعتث زعماء هذه الاحزاب فى الفاهمرع 
و بآن صهرتهم جميعا فيما سمى ( بالحزب اأوطنى الح 
بركاسية أسسماعيل الأزعرى وأنضوق تحت زعامته بقيسة 
الاتحاديين + ثم اسستائفت مصر مباحكاتها مع الاحزاب الاين 
جمعت يعد ذلك الاحراب الاستقلالية والوطنئى الاتحسادى و 
أنئهت باتفاقهم جنميعا على. القبادىء التبى تتخذ حول : تمتع السود 
ااي وتقرير امس ا ب كد 


۴ ضرار صالح ضرار مارت السودان الحديث ص ٠٦١‏ 


5 ة الانتقاإزل 


تقسرير صي واجراءات الانتخابات 


لکن يتمكن الشسعب السسودانى من تقرير مصيره ف جوهر محاید 
تقرر أن تبد؟ خثرة اننال لا تتجاوز الثلاث سنوات » يتوافر للسودائيين 
فيها الحكم الذاتى الكامل » وتعقبر ختوة الانتقسال تصفية للادارة الثناثية 
يحتفظ اباتها بسيادة السودان السودانيين حتى يتم تقرير المصير 6 , 


وكانت اثفاقية السودان المبرمة ف ۱۲ قبراير سنة ٠۹۵۳‏ قد ثضت 

على فيسام لجنة يجائب الحاكم العام تعرف باجنة الحاكم العام 
' ( المادة الثالثة من الاتفاقية ) وقد شكلت حسب نص الاتفاقية من السادة 
آلدردیری محمد عثمان وأبراهيم آحمد ممكلين للأخزاب السودانییں »> 

والسيد حسين ذو الفشسار صبری ممئلا اصن والسیر چراتت سميث 

.ممثلا للمملكة المتحدة س وراس اللجنة ‏ حسبب نص الاتفاقية . العضو 

الباکستانی, السيد / ميان ضياء الدين ٠‏ ولجنة أخرى شرف على ا أء 
الانتخابات العامة » وقد تشكلت من سبعة أعضساء يوتاسة العضو 

الهندى ء وآول عمل قامت به اللجنة هو أنها رمعت عدد الدوائر التى 
١‏ تجرى فيها الانتخابات المبائشرة من ب( م دائرة الى مہ دائرة ) » كما 
زادت عدد أعفساء دائرة الخريجين من ثلائة الى خمسة أعضاء » كما 

قامت بالاعداد للانتخابات من جميع النواحى وأشرفت على ملية 

,الانتخابات العامة .التي أجريت ف توقمير وديسمير سدة kor‏ 37 


0 الحكومة المصربة : :الكتاب الاخضر ص 1.5 © دء ابراعيم حاج 

: القجرية الدييقراطبة من 1 »© أمين اللقوم : ذكريات ومواقف صن ٩٩‏ 

ا ت ٠‏ ابرلا هيم أحناج موسی : المرجع السابق من ١‏ »4 محمد أحمد 
محجوب : الديمقراطية فى الميزان ص 6ه > 


ا 


ولجنة ثااثة لتشرف على عملية سودنة الادارة والبوليس ۾ وقوة دفاع 
السودان وغيرها من الوظائف الحكومية التى قد تؤثر على حرية المواطنين 


عند تقرير المصير ٠ “١‏ 


سسقطات الإحاكم العام :. 
لقد منج الحاكم الحم فياك ا و تاتون الحكم الد 
فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقيسة على 'أن يكون الحاكم 
أبان فترة الأنتقسال السلطة الدستورية العليا داخل السودان ؛ ويمارس 
سلطاته وفقا لقانون الحكم الذاتى بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجفسة 
الحاكم السام معو 
كما تنص الفقرة الرابعة من المسادة (؟1) من قانون الحكم الذاتى 
على آن يعمل الحساكم العام بمشسورة رئيس الوزواء عند ممارسسته 
لسلطاته فيا عدا المسائل الثى يشسترط فيها موافقة لجنته والمسائل 
الخاصة التى يكون الحاكم العام مسثولا فيها مباشرة امام دولتى 
الحكم الثنائى هى : : 
(1) الشكون الخارجية + 
(ب) اصسداں الاوامر اللازمة لاجبراء أى تغيير ف قانون الحكم 
الذاتى يطلبه اليران السودانى فى جلسة مشتركة المجلسين ويأغلبية 
كلاثة آرباع الاعل 1ء , 
ولعل أخطر سلطات الحاكم العام هى تلك المتعلقة بمسكولياته فى 
حالة الاذهيار الدستورى س وحقه ف “مان حالة طوارىء دسستورية 2 
ومجوز له ذلك ق حالتين : 


الاولى : اذا اقتنع ف أى وقت بأنه يسبب مازقا سبسياسى أو عدم 


(5؟) دء ابراهيم حاج موسي ' التجرية الديمقراطية وتطور 1 
فى السودان ص.)ه ؛ أمين التوم " ذكريات ومواقف من تاریخ REIT‏ 
ص ٤‏ بروفيسور محمد عير بشم المرجع السابق ص۲۲۴ ,+ 


7 الحكومة المصرية : الكتاب الاخضر مس205 . 


التعاون آو المقاطصة أنه لا يمكن السير يادارة السودان يموجب هذا 
الدستور وتقدير ذلك متروك له بموافقة لجنته ( المادة fe‏ 


الثانية : اذا اقتنم ف أى وقت أن كارثة مالية وشييكة الوقوع أو 
أن القانون والنظام يستدعى تدخله الماش أصافح حسن الادارة فى 
السودان بعد التشاور مع لجنته الى يعد حد مستطاع ( المادة + اسع 
من قانون الحكم الذاتى )22140 . 
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والنتيجة العملية التى تترتب على اعلان حالة الطوارىء الدستورية 
هی تعطيل البو أن وتخلى رئيس الوزراء والوزراء ء عن مناصسيهم وأن 

البلاد بواسطة أوامر يصسدرها الحاكم العسام ء وييطل مفعول 
اعلان حالة الطوارىء الدستورية يعد مضى ستة ألسهر من تاريخ اصداره 
إذا لم يلغ باعلان من الحاكم السام قبل مضى الستة أشهر » وكل ذلك 
لايؤثر فى حقه قی اصدار اعلان آخر جدید 0 ٠,‏ 


وشكلت الوا الثالثة عشر والرابعة عشر والتاسعة عشر والعشرون 
والواحد وعشرون السلطة التنفيذية فى البلاد آما السلطة التشريعية 
فتتكون من الحاكم, العام ومجلس الشسبيوخ والنواب » ويتكون البولمان 
السوداتى وفقا للقانون الحكم الذاتى من مجاسى الشيوخ والنسواب + 
وتص قسانون الحكسم الذاتى أن اختص سساص البر لان الاول هسو 
التشسريع 0 


ا هذه الاختصاصات هو ما تمت عليه المادة ) 3 ) من من اتفاقية 


يعرب فيه عن رغيته فى اتخاذ التدابيي للشروع فى تقرير المصير » 0 
الحاكم المام دولتى الحكم الثناكى بهذا القرار ٠‏ 


.4 الحكومة المصرية : الكتاب الأخفر ص ۴)) ٠‏ 
(45) هء أبراعيم محمد حاج موسى ١‏ القجرية الديمقراطية وتطور نظم 
المحكم فى السودإن س 6ه . 5 


To: wrw.al-mostafa.com 


— A 


.للتصويت ف معظم. الدواثر .مقاشى! مستتدين إلى أن ,التصويت الميسإثير 
يضمن لحد كبير سلامة. الائتغابات والحفاظ على سريتها » بيتما كان رآی 
حزب. الامة مخالفا تماما » باعتبار أن التخلف هو السبائد ۽ خلابد أن يكون 
التصويث غير ميائس.ء ولا اشستد الجدل بين الطرفين لجات اللهنة 
للتصويت ويؤخذ باغلبية الاعضاء ٠‏ وكإنت النتيجة أن.يكون التصويت 
الیساشر (A) dê.‏ دائرة انتخابية من مجموع . الدواقر البالج عددها ar)‏ 
دائزة ,» واضطرت اللجدبة أن تأخذ بنظام التصسويت العلنى ف أريع 
دو از .ء وهى بالطيم .طريقة بدائية فى النظم الانتضابية جيث لا يتوفر 
غيها أى نوع من السرية أذ يقف المرشح ومن خلفه مؤيدوه ء ثم تقوم 
لجنة الاقتراع بعملية عد كل صف وتخرج المرشح الذى يقف خلفه أقل 
عذد من الناخبين ؛ وهكذا حثى تصل الى العدد المطلوب من المنسدوبين »> 
قاذا! كان مخقّصا العمودية أو لاوحدة الادارية عشرة مندوبين. حنث 
تعدادها ؛ وكان هناك إ(؟1) مرشها فان الاثثى عشر مرئسها يقفون فی 
ضشف والعشد متخاؤرين وخلف كل واحد منهم يخر ج المرشح -الذى 
بققخلفسه أقل عشدد » وهكذا حتى نمصل الى العدد المطلوب:من 
المد دومن 60 . 
ومن الصعوبات التى واجهت اللجسة كذلك مدى أحقية زعماء 
الادارة الأهلية ف الترشيم فى الانتخايات ٠‏ كان الحسزب الوطنى 
الإتحادى يرى ابعسادهم بينوا مسك حزب الأمة باحقيئم ف ااترشيح 
وأنتهى قران اللجنة بتحقيتهم ف أإترشيح همع أصدار: تعليمات 0 
بلسكرتير الادارة إليريطانى بآن لا يشمح ارجال الادارة بالتدخل و 
ف الانتجابات سأى یکل امن .الأشكل اذا كان أى منهم قد رسي سح تفيسسه 
فى الانتخابات.وبالقدر إلذى سمح به اللوائح والقوانين الانتخابية©”© . 


وقبل, بدء المعركة الانتخابية بأيام أصدر سيادة السيد على اللميرغنى 


(05) محمد سعيد محمم الحسن : الصاغ صلاح سالم والسودان ص .م . 
(59) د. أبراهيم .محمد الحاج موسى ؛ المتحرير الدويقراطية ص 916" . 
1 تيد تسفيد محهد؛ الحسن ؛ الماع صلاح سالم والسسودان 
من ٥١‏ ساو 


ا 


بيانا جاء فيه ( أن بلادنا مقبلة اليوم على آول انتخابات نيابية فى تاريخها 
وفترات الانقخابات دائما هى الامتحان الحقيقى للشعوب » ففيها يجب 
أن تتطى النفوس بالسمو عن المغاكر بضبط النفس عن الاثارة ٠‏ وأن 
تصان سلاية البسلاد من كل مايؤذ ى سمعتها » أو يضر بسسلامتها + 
وأمنها ء٠٠‏ ان أنظار العالم جميعه نتتجه الينا الآن ترقب مانفعله » 
وصحاقته بيتنا تشهد مسلكنا » قلنير عن له على أتنا حافظون للنظام» 
متمسكون بالاخلاق القويمة مستحقون للحرية متطبعون على الديموقراطية» 
ولنؤكد له آنتسا سعب له من دینسه وايمانه ء وأخلاقه واق من الزلل » 
ومن الاستسلام للهوى ء٠‏ )° ء 


أجريت الانتخايات وجاءت النتيجة على عكس ماتوقع حزب الامة 
رغم مابذله من جهد للحصول على أغابية وقيسادة دفة السفينة فى هذه 
الفترة الحاسمة من تاريخ السودان > خقد فاز الحزب الوطنى الاتحادى 
باكثر من خمسين مقعدا ( 5١‏ ) من مجموع مقاعد البرلمان كلها اليسالنة 
سبعة وتسعين مقعد! » وحصل حزب الامة على اثنين وعشرين مقعدا > 
وناك الجنوبيون تسعة مقاعد » ونال الحزب الجمهورى الاشتراكى ثلاثة 
مقاعد والجبهة المعادية للاستعمار مقعد واحد »> ونال المستقلون أحد عشر 


مقعد !© ء 


ويعزو أقطاب حزب الامة هذه النتيجة الى تدخل مصر السافر 
أكنساء الانتخابات لصالح الحزب الوطنى الاتحادى 29 يقول أحدهم : 
دهشنا عندما رأينا ويا هول ما رأيئا » الصحافة المصرية بأجمعها تشن حملات 
قاسية ضد حزب الامة والاس تقلاليين وتصفهم بالخيسانة والتقكر لحر 
والسعى ليصبحالسودان مستعمرة بريطائية » وتدعو الثاخبين السود انيين 

(00) عمر محمد عبد الله : معركة البرلمان السوداتى '؛ ص ٩۷‏ التاهرة 
أغسطس 1586 . 

(01) محمد أحمد محجوب ؛ الديمقراطية فى الميزان ص ٠٤‏ . 

(/12 د. محمد عمر بشر © المرجع السابق ص 585 ع ضرار 


: 2 5 
ضرار » المرجع السابق ص ۲۹۷ ؛ جريدة الشرق الاوسط 1980/1/5 السودان 
عام 1166 أحدى وثائق المخارجية البريطانية التي افرجت عنها عام 1۹۸ + 


ا 


يوميا لاسقاط مرشحى حزب الامة ء٠٠‏ الاموال المصرية تتدفق الى الجبهة 
الاتحادية والطوائف والهيكات المؤيدة لها وتوزع عليها فى كتير من الحالات 
فى وضح النهارء ثم ان مصر جنددته أكثر من آلفين من السودانيين القيمين 
بها والعاملين ف مصر وآمدثهم بأموال كثيرة ومنحتهم عطاة تمتد الى 
يرين ليساآفروا جميع! ألى الدوائر الانتخابية ف السودان التى 
يعتسبون اليهسا ؛ ويحملوا لدعم المرشسح الاتحادى فيها ٠٠١‏ وآصبحث 
الجبهة الاستقلالية تجابه فى هذه المعركة جبهثين مصر والحزب الوطنى 
الاتصادى وأصسبحت كل المواد الخاصة بحياد الدولتين غير ذات 
موسو ع۳ 5 

يؤكد المحجوب ذلك بقوله ( كانت الفكرة أن تجرى الانتخابات العامة فى جو 
حر محايد ء لو أن المصريين حافظوا على وعدهم + لكنهم تدخلوا بصورة 
مكشوفة واذ كانوا خبيرين بفن الانتخاب » فقد عبأوا جميع السودانيين 
الذين يعملون ف مص وآعطوهم اجازة وطلبوا اليهم آن يساعدوا الحزب 
الوطنى الاتتحادى, الذى أستقاد أيضا من عدم التوازن ف توزيع المنساطق 
الانتخابية °١)‏ 5 


أهما القطب الاتحادى, عبد المساجد أبنو حسيو فیقول : ) صحييح أن 
مصر تعاونث مع الاتحاديين وهذ! وضع طبيعى, + ولكن الأقدر منهسا أن 
الانجليز قد تعاونوا مع حرب الامة ٠‏ ووقفوا ولا يزالون يفون بجانبه 
وبئيئى أنه لولا وجود الادارة الانجليزية ونفوذها ف ذلك الوقت لفاز 
الاتحاديون بأكثر مما فازوا به ٠,20)‏ 

أما الصاغ صلاح سالم فيقول ( لم يكن هنالك من يعتقد قبل أجراء 
هذه الانتخابات بامكان قوز الاتصاديين ( الحزب الوطنى الاتصادى ) 
لاشراف الادارة البريطنية الكامل على كل سىء فى البلاد ٠‏ وكائنت كل 


(28) مين التوم : المرجع السايق ص ۷ء1 » 

(09) محمد أحمد: محجوب : الديمتراطية فى الميزان صن 66 . 

(50) د. عبد الماجد أبو حسبو ؛ جانب من تاريخ المركنة الوطنيبسة فى 
السودان ج ١‏ ص 1864 


بے يبد 


المظومات '» والبيسانات إدى الادارة البريطانية » حتى لجنة الانتخابات 
الدولية » استقت كل معلوماتها من الادارة البريطائية ف السودان ٠-١‏ 
كم ان خطط الانجليز وعلى مدى نصسف شرن ظلك تائكمسة على 
أصرارهم على ضرورة الفصسل الكامل بين مصر والسودان حى ينقردوا 
بالجنوب بشكل خاص باعتباره موابتهم الى مستعمراتهم الافريقية ٠‏ 
ومن هنا نشبآت قناعة الجميع فى كل آنحاء العسالم .» وثقتهم الكاملة 
باستحالة فوز الاتحاديين فى هذه الميركة الإنتجِد سابية الحاسمة ٠٠٠‏ راد 
من هذه القناعة ٠٠‏ ذلك الصراع الحاد الذى بدا ينشب علنا بين صفوف 
الحزب وأجنحته الختلفة عتدما بدا ف وضع مرشحيه ف الانتخابات ٠‏ 
وأخسذ كل جئساح ف الخزب يعمل كهزب داخل الحزب لفرض فاثمة 
مرتسحيه » حتى بلغ عدد المرشحين ف معظم الدوائر الاتتهايية أربعة 
وخمسة وسيعة مرشحين ق الدائرة الواحدة + وأخذ كل منهم يدعو قسح 
زميله » ویقدم الدعوق ضده » واشتد الهلاف ألى درجة أفقدت كل مؤيد 
للحزب آمله قى امكان الفوز لكن القيادة فى طائفة الختمية . التى تشكل 
القاعدة الجمساهيرية للحزب الوطنى الاتحادى ‏ قامث بمجهود ضخم 
الخدم الخلافات بين أجنحة الحزب حول قائمة الترشيم © 3 
كانت كبادة الاتحاديين ندرك وتعى تماما ماسستقوم به الادارة 
البريطاتية فى دوائر الجنوب وآأنئها سوف تبذل تصسارى جهسدها لاعاقة 
خوزهم. وزيادة فرص نجاح منافسيهم من حزب الامة وامستغلت الادارة 
البريطانية صلاحيتها الى أقصى الحسدود ٤‏ حتى وسل يها الامر الى 
استخدام أساليب الاحتيال ؛ حيث حملوا بعض المرشحين الى خارج 
مناطقهم ودوائرهم الانتخابية الى مسافة بعيدة اهم تركوهم. نالك حتی 
يفوتهم الوقت المحدد لتقديم طلبات الترشسيح 


لكن الاتحاديين ألذين خيروا وعردوأ الادارة البريطانية خشوا شاع 
كل الدوائر ف الجنوب اق.تمتل حوللى بع متتمواع الؤوائز كلها ٠‏ ذلك 
دج 8 


(11) محمد سيد محمد الحسسسن : الصساخ بتلا سالم والسودان 
5ج س ٤ ۱۹۵٩‏ ص ٢ه‏ س لو م 


أتفقو! سرا سرا مم ؟1 مرشحا جنوميا أيتقد موأ للانتضابات إل كمستقلين ) ۰ 
ب مؤلاء المرشحون عى 
وتائق اتضمامهم سرا للحزب الوطنى الاتصادى ء وتجحا كلهم بهذه 
الوسيلة فى الاتتخابات دون أن تتعرض لهم الاذارة البريطائية هناك بأى 
ضغط أو شر » ودون أن تنقلهم خارج دوائرهم الانتخابية » ليفونتهم موعد 
القصويت والانتخاب 50 . 
ترق ؛ الصاغ ملاح سالم > مدى فرحة اتحاكم العام » عندما 
أعلنت نتيجة انتخاب دوائر الجنوب د أعلنت اللجنة الدولية عدم موز إلى 
مرسح أتحادى مساك ++ وجاء ذا الاعلان قبل اجراء اتتخرسابات 
الشمالبيوم واحد » فهز الفرح الحاكم العام ب( روبرت هاو ) ٠۰۰‏ ولم 
بطق أن يبام قبل مقابلة مندوب مض « غبد ا غاستدعاه 
ف نفس الليلة الى قصره » وصافحه » وكل خلجة من خلجات وجهه ترقص 
بشرا وسعادة من تياشسي الانتخابات > المتى تبين مدى أندحار اتقكرة 
الاتحادية فى فلات مديريات جنوبية 3 كاملة ٠.٠‏ ) قال سين رويرك هاي 
ليلتها لعبد القتاح حسن ؛ ( كلم أقل لكم أيها المصريون : أنه لا يؤجد أى 
نصير فى هذه البلاد لفكرة الاتصاد معكم فلم تصسدقونا طويلا » ونحن 
نطلعكم على الحقائق فى هذه البلاد ؛ وكنتم تظنون آنا تغرر بكم ١٤ء‏ 
ما رأيكم, ف النتيجة التى أعلنتها اجنتكم الليلة ء حول نتيجة الانتخابات فى 
کل دواثر اللجنوب ) ٠‏ 
كان عبد الفتاح حسن قد علم قبل وصبوله لسراى الحاكم العام 
بدقائق بالبيان الذى أذاعه الحزب الوطنى الاتحادى مور اعلان نتيجة 
الاتتخاب هذه » والذى جاء فيه نبا فوز الحزب باثتى عشر مقعدا فى 
الجتوب » آى آكثر من نصف الدوائر هنساك » وهؤلاء الذين كانوا شد 
أخفوا اتحاديتهم وتقدموا كمستفاين 'حتى يتفادوا ضغط الأدارة ٠‏ 2 ' 


"آدى علم عبد الفاح حسن بلك الى أن يجيب الحاكم السام على 
سؤاله يما يلى. : « أن حديث معاليك محتمل ء۰ ولمكنى سمعت عرضا 4م : 


۷ محمد سعيد محهد الحسن + اللرجع السابق ص ٥١‏ , 


ل € سس 


1 

قبل وضوای آلى معاليكم بدقائق بيسانا صادرا من الوطنى الاتحادي يعلن 
فيه غير ماتقوله معاليكم ءءء فيدت معض الدهشة على ملامحه +++ ورد 

خائلا بالعربية ( دی كلام فارغ +++ ) وصمت قليلا وسال ماذا قالوا ؟ 
آجابه عبد الفتاءح حسن : أن الحزب يقول فى بیسانه أن ؟١‏ ناقسا 
جنئوبيا أعلثوا انضمامهم اليه + 8 
هعاق الحاكم العام : لاشك آنك تمزح +١‏ فأنت عضو ف اللجئسة 
الدولية للائتخايات ءءء كلم تسمم » وثقرأ النتيجة الزس_مية تلجنة أل 

ولي ا تسعم ال ف 

نشرت وأذيعت ؟ فرد عليه : يجوز أن الحصزب غ يرجاد ىق أعلائه 


هدا ان 
وريما كراد أن يؤثر على الناخبين ف الدواقر الشمالية التى ستجرى 
فيها الانتخابات غدا ء وصافحه وانصرف2292 ء ١‏ 
وآجريت الانتخابات ف الدوائر الشمالية » واكتملت النتاشج #وكسب 
أللوطنى الاتحادئ: كمأ بينا من قبل + ١ ٠‏ 


(ب) اجتماع أول برلان سودانی منتخب : 
وجه الحاكم العام الدعوة لاعضاء مجاسى البرلمان وكانت صسيختها 
على الوجه الآتى : 
صيفة دعوة البرفان للاجتماع 
بما أن قانون إدستور الحكم الذاتى ينص على أن الحاكم العام يحين 
التاريخ واكان ليداية كل دورة انعقاد يرلانية » ويما أن أول بركان اند 
تم تقفسكيبه وفقا لنصوص القانون فائئی آنا ( روبرت جورج هاو ) 
الحاكم العام حملا بالساطة المخولة لى يموجب القسائون المثسار اليه > 
أعين بموجب هسذ! النشور يدم الجمعة أول يتساير سسنة 11064 أيكون 
تاريخا لانعقساد أول دورة لأول برلان ٠‏ 1+ 5 1 
ول دودة #ول برلان ٠‏ أن بجميع اعفساء مجلسى الشيو 


. محمد سعيد الحسن : الصاغع لاح سالم والسودان من ۷ه‎ O 


0 س 


والنواب وموظفی البرلان مدعوون للاجتمساع بدان البرمان باقخرطوم فی 
الساعة التاشمة والنصف من صباح اليوم المذكور °° ٠‏ 


ويصف أحد أقطاب الحزب الوطنى الاتحادى ماحدث يوم الاربعاء 
۰ ديسمير 1908 فيقول ( حل یوم الاربعاء ۳۶۰ ديسمير ٠۹۵۳‏ فاجتمعت 
ف مسائه يدار الحزب بامدرمان هيثته البرئانية التىوفد نوابها وسيوخها 
الى العاصمة بعد دعوة الحاكم العام لهم للاجتماع ف البز سان عنسد 
افتتاحه بوم آول يناير سنة 1904 + وبعد أن أدى أعضاء الهيثة انبر مانية 
القسم كما تقتضى النظم ؛ بدآت الهيقة تستمع الى الخطاب الوطنى 
الشامل ٠"2‏ الذي ألقاه الرئيس الازهرى ا كان شميها بخطاب أي 
دور 8 برلائية تقتطف منه مايلى : 


( بعد ایام قلائل. يفتتح البر يان الأول » وتؤلف الحكومة السودانية 
الأولى وبذلك تدخل البلاد عهدا جديدا » وتخط بأبدى أبنائها أو شط 
ف کناب تاریخ المليىء جالحزة و الكل امة باذن الله ٠‏ ونحن اذ فتستقيل 


ونصره » والى الشعب السوداتى الكريم ایو الينا بثققه . ٤‏ يت باوشساده 
وتوجييه ٠۰‏ 5 
ايسا السادة ان مهمتكم الكبرئ هى شحرير البسلاد وامستتصال 
التفسوذ الأجنبى متها ليخلص الوطن تبنيهة فيديرون شسئونه 
بأنفسهم » ويوجهون دفة سياسته بمشيكتهم » ولكن يجب عايثنا أن ندرك 
الثفرات التى تطل من ثتايا تلك الاتغاقية ٠٠١‏ , 

يجب علينا كنواب: آن نشعر ونحن الأغلبية بان علينا آن نوجه تلك 
الكغلبية توجيها قوميا المصلحة الوطنية العليا ء وأن يكون عند الغالبية 
من رحابة الصدر مأريفكن الممارضبة من تآدية وأاجبها وهو واجب 


'(66) عمر محمد عبد الله * معركة البزلمان السنودانى ص ١ء١٠‏ 
محمد سعيد محمد الحسن ١‏ الصاغ صلاح سالم والسودان ص ۸ه . 
(15) عمر محمد مید الله : مفركة البرمان السودائى من 167 9 


سرا س 


جد خطير ومكمل للحياة البرثائية الصحيحة لتسود الثقة والتماون 
فى داخل المجلسين ٠*١‏ ويجب أن تعلم بأن وسيإتنا الوحيدة لاستخلاص 
حريتنا وتحقيق أهداف اليلاد العليا هى هذه الأغلبية الى تتمتعون يها + 
فيجب آن نحافظ عليها ولا نتركها نتتيدد أمام الصعوبات أو المحاولات 
المغرضة قلا يؤثر غينا وعد أو وعيج ٠٠+‏ 


أغالوطن هوق كل شىء والله فوق 'الجميم وهو ولى التوفيق2©9 ء 


افتقاح أول برلمان سسوداتی : 
وجاء اليوم الول من عبامٍ 1954 » وتم اقتقاح أول برلمان 
سودانی" دون مواكب ودون عطلة ودون ضيوف بل ولا أى مظهر من 
المظاهر الرسمية أذ أستثئينا مظهر الشبعب الذى تسلق الجدران حول 
مبنى البرلان وتكيث يأشسجار الميادين والشوارع القريية منه » وملا كل 
فراغ يقارب البرلمان وهو ينفك يهتفه وينشد ويملا الدئيا العريقة فرحة 
وابقهاجا باقتصاره المجيد واذا اسقئنينا أيضسا أولتك الاثة وخمسين 
ضيفا من المواطنين الذى دعاهم الانجليز من مختلف أتحباء القطر كيما 
يشهدوا ذلك الافتتاح ٠‏ ولم يقصد الانجليز من كل هذا آلا تثبيط همة 
المتحمسين لليرمان ؛ واظهاره س آى البرلان س بمظاهر خاصسة نها آأثرها 
العميق فى نفسية الشعب ٠.‏ وف افتتاح البرلمان ألقى الحاكم العام خطابا 
كان آبرز سماته الموات والتكلف والسآم الذى لم نكن نلاحظه فى خطابات 
معالية فى العهود الغايرة0© , 


ويعد أن فرغ الحاكم السام من القاء خطابه انتقل أعضساء مجلس 
الشيوخ الى قاعتهم وشرع كل مجلس ق اختيار رئيس له قاخثار مجذس 


(55) عمر محمد عبد الله : معركة البرلمان السودالى > ص م186 . 

(۷9 امين : ذكريات ومواتف فى طريق الحركة الوطنيسة السودائية 
01س 1156 ٤‏ ص 1١6‏ 2ط 1۹۸۷ “داز جامعة الخرطوم للتنكس . 

عبد الرحمن مختار ؛ خريف الغرح ( أسرار السودان .1946 س .۱۹۷ ) 
۸ عمر محمد عبد الله : المرجع السابق ص !ا , 


ال سم 


الثواب ابرافيم المفتى ومجلس الشيوخ اختسار أحمد محمد يس ٠.‏ 
لكن الحاكم العسام اعترض على الاسمين وعندما تدخلت لجنة الحاكم 
العام وافقت على رئاسة الشيوخ ولم توافق على رئاسة النواب وانتهى 
الآمر بترشييح الامسستاذ يابكر عوض الله قاضى مديرية كردفان: فتمت 
الموافقة عليه وأدى القسم كما آداه رئيس مجلس الشيوخ ثم عه 
ألنواب بالتتابع وهئأه زعيم المعارضة وزعيم الأغلبية وبعد أن فرغ زعيم 
الأغلبية من القاء خطابه انتقل المجلس الى اجراء انتخاب رئيس الوزراء ء 


( د) انتخاب الأزهرى ريسا الأول وزارة سودانية : 
تنافس على ركاسة الوزارة » اسماعيل الأزهرى والسيد محمد أخمد 
محجوب وبعد الاقتراع السرى والفرز آعلن فسوز الرئيس اسسماعيل 
الكرهرى على مناقسبه أذ نال ستة وخمسين صوتا » ونال متاقسه سبعة 
وثلاثين صوتا وقد امثئم ثلاث أعضاء عن التصويت وتغيب واحد9"© + 


وبعد أن فرغ ركيس المجلس من اعلان تلك النتيجة الثى كان ينتظر ها 
الشعب السودائى وقف زعيم المعارضة السيد محمد أحمسد محجوب 
هنا فيه الرئيس أزهرى على الثقة التى أولتها له أغلبيسة المجلس الموقر 
فقال ( انى الأتمنى صسادقا أن تتمكن وأنت أولء رئيس للوزارة السودائية 
من الاضطلاع بمسكوليتك الشاقة المعقدة ٠‏ أن فن الحكم يتطلب صسقات 
منها المعرفة والتجربة ومتائة الخاق وقوة الشخصية وروح المدل ٠١‏ 
صفات لا غنى عنها سيما ف مثل هذا اليلد الناشيء ء 

أن المعارضة يا سيدى الرئيس ستبذل أقصى جهدها لتسهيل مهمتك 
الشاقة فهى لذلك ستؤازرك ما اتسمت سياستك بالطابع القومى ٠.٠٠٠١‏ 
وستكون معارضئنا بانية ومرشدة مادمتم ترمون ألى تحرير هذه البلاد 
واستقلالها التام ٠‏ ولن نغير خطتنا هذه الا أذا حادت الحكومة عن طريق 


(55) عمر محمد عبد الثه : معركة اليرلمان السودانى ص 1۸١‏ - 


۸ - 


السداد 'ثننبا فى سسبيل هذه الببلاد نصادق » وق سسيياها وحدها 
تعادى ١ 5 00 ٠*۰۰‏ 


ثم اعقب السيد المحجوب السيد اسماعيل الأزهرى فالقى خطايا 
تتنطكف منه ما يلى : 


حضرة الرئيس وحضرات الثواب ١٠ء٠٠‏ 


آعاهد الله آمام هذا الجلس بالا أعمل الا ما آراه حقسا متمشيا مع 
مصاحة الوطن وتقدمه وعمرانه مستهدفا رفعة السعب السودائى وحريته 
وكرأمته غير متأثر موساطة ولا هحسوبية أننشيء للسودان حكما مالحا 
ميحتل مكائه بين الأمم ونبنى له حياة دستورية سليمة يتعساون فيها 
الجميع لخي الوطن الواحد 0.٠٠١‏ , 


(¥) محمد أحيهيد محجوب' الدييتراطيةة فى الميدات ص )6م , 
(!/) عمر محمد عبد الله : معركة البرلمان السسودائىي من ۱۸۲ »د 


عد ع با 
الحكومة الوطنيسة الأولى والعقبات التى واجوتها . 


وف اليوم التاسم من بناير 1404 أدى رئيس الوزراء ووزراءه القسم 
أمام الحاكم. العام ء+ وکان ذلك هو اليوم المعين المخصوص عنه ف دستور 
الحكم الذاتى » ومن ثم أجل الحاكم العام جلسات البر مان الى اول 
مارس عام ٤٥۱۹م‏ ليتيح الحكومة وقتا لاعداد برنامجها لاحكم وتنظيم 
أجهزتها فى القمة50© ٠‏ الى جانب مهامها الثلاث الرئيسية وهى ': أؤلة : 
سودنة الجيش والخدمة المدنية » ثانيا : اجسلاء قوات دولتى الحكبم 
التناقى ٠‏ الا : تنظيم اجراءات تقرير امير" »+ 
(1) حوادث آول مارس 1966 : 
تحدد أليوم الأول من شهر مارس 1404 ليكون يوم اقتتاح البرلمان 
الأول فى تاريخ السسودأن » لذلك حرصت الحكومة على أن يخرج ذلك 
اليوم عظيما عظمة المناسبة التاريقية نفسها + فدعت ممثلين لظم كول 
العالم ومنهم مصر وبريطانيا + فحضر اللواء تجرب عن مصر » كما حضر 
وزير خارجية بريطانيا المسثر سلوين لويد عن بريطانيا؟ ٠‏ 2 


يؤكد البحض أن دعوة اللواء محمد نجيب أثارت ثاكّرة حزب الأمة 

وطاتفة الأتصار وآلهبث مشساعرهم الملتهبة أصلا فاضافت الى مرارة 

r O GN E‏ اندها بتر عر 
مسهولة هذه المرة2 + 5 

لذا جلب السيد عبد الرحمن المهدى أنصاره كبيل افنتساح البركان 

النى الخرطوم ٠‏ وما آن جساء الأسبوع الالخیں من فير اير حقى امتسلات 

العاصمة بألوف القتصبار وهم يزيهم أأميز المعروف يحملون الصسراب 


(99) دء عبد .الاج ابو حسيو : المرجع السابق ص 1١١‏ . 

(۷۴) آمين الثوم : ذكريات ومواتف فى طريق الحركة الوطئية السودائية 
1 1۹۹ 4 ص 11.۹ . 

() ميد الرحمن مختار : خريف الفرح : أسرار السودان ٠۹١١‏ س 
۰ 4ك ص 5355 ۰ 

(5/) عب الرحمن مختسار ٠‏ خريف الفرح ص )۷ ٠‏ 


س پچ سيم 


والسيوف والفئثوس يطوفون شوارع الغاصمة ف طواييي عسكرية منظمة 


هائقين ( السودان بطدتا وحن أسبسياده ) ) السودان للسودانيين يعيش 
حرأ 1 تقلا ) 29 7 


وبالرعم من آن الحكومة ند أتخذت كل وسسائل الحيطسة والحذر 
وإالترقب الا أنها كانت تبدو ضمعيكة عاجزة عن مقالومة هذه الجيوشس 
النجرارة ء ناهيك عن حفظ الأمن والنظسام والارواح والممتلكات لان عدد 
الخد ر لين دخلوا العاضمة بل.وطوقوها من الخارج ‏ تماما كما فمل 
قائدهم الأكير الامنام محمد أحمد اممدى عام ۱۸۸۳ أضعاف قوات 
یکمن 09 , 

'ويصف قطب من أقطاب جزب الأمة ما جسرى فى ذلك اليسوم ٠‏ 
( ف هذا الجو المفسحون بالغضب قرر المكتب السياستن احزب الأمة 
أن يسير موكيا سعبيا ضخما » يرفع رایات وشنعارات الاستقلال ويب 
اللواء محمد نجيب ف مطار الخرطوم بهذ الرأيات وهذه الشسسارات 
وبمتافات مدوية قوية بالاسستقلال . ' 


. وأخذت دار حزب الآمة فى الاستعداد لتنفية هذا .القرار فاعدت آلاف 

العام وأعدت آلاف اللافتات » وكونت قيادة لتنظيم الموكب وكونت قيادة 
لابلاغ المواطنين من أعضساء حزب الكنة ف الاقاليم المقريية ليائوا الى 
الخرطوم ويسهموا فى مسيرة ذلك الموكب الضخم +٠‏ وف يوم أول مارسن 
فى الصباح البشاكر تحركت هذه الجموع الحاشدة بأعلامها ولافتاتها 
وهتافاتها المدوية الى مطار الخرطوم ٠٠١+‏ كذلك ذهب الى المطازنفر ليل 
من رجال الأحرابا الاتحادية ويبدو نهم توقعوا شرا لذلك قبعو فى هنآزلهم 
ف خلك اليوم ماعد! القلبلين مثيم » وبقى هذا الموكب الضخم خبارج 
' المطاز نيذه 


۷ عد الرحمن مختسار ٠‏ خريفة الفرع ؛ ص ۷4 
۷ ) عب الرحمن مختسار ٠‏ خريف الفرح + صن ۷٦‏ 
(8/) امین التوم 3 ألأرجع السسايق من ۱١!‏ » 


سا 


وما أن ظهرت الطاكرة فى سماء الخرطوم حتى ارتفعت الصيحات 
المعادية الى عنان السماء » وآخذث زغاريد الحرب تملا الجو رعا 
وتهديدا ووعيدا ( لا مصرى ولا بریطانی السودان للس_ودائى ) ( نريد 
الاستقلال يا نجيب ء٠‏ تريد الاسنتقلال يا هاو ٠١‏ )0 هبط الرئيس 
المصرى والصاغ صلاح سالئم والوقد المرافق لهما أرض المطاز فارتقميت 
صيحات الوحدويين بالهتاشه بحياة مصر وحيساة نجيب والأزهرى 
الا أنها كانت هتافات مخنئوقة محصورة فقط فى أرض الطار وقناثه 
الصغير ذا صدرت الأوامر لقوات الأمن فى المار والقوات المرافقة 
للرشيس المصرى بالضاء خط السبير المرسيوم لركب الركيس المصرى 
وتحويله رغم اعتراضات وأوامر الرئيس الازهرى الى الاتجاه المضادء ٠‏ 
لقد أنقذ تصرف القومندان باكر الديب السودان من كارثة محققة 3 
یعرف سوی الله وجده نتائجها وأبعادها 240 


طال انتظار المواكب الانصارية ولم يمر موكب الرئيس المصرى جتى 

أتى من أخبر هم أن اللواء نلجيب أخذ الى قمس الحساكم العسام يطريق 
آخر ء٠‏ وهنا قررته قيادة الموكب وكانت ف بد الامير ( عبد الله 

نقذ الله ) أن يسير الموكب ونظامه المعروف ء نظام شباب الأتصار وئظام 
ياب , حزب ألامة وبوتافاتهم, وأعلامهم وتسعاراتهم, الى أقرب ساحه 

هن القمر الجمهورى 0 ميدان کنشنر ) ليرى الأوباء نجيب هذا التجمع 

٠‏ السودانفى: الكبين الذى. لن يرضى بالاسستقلال يدبلا لهذه البلاد مهما 
كانت نتائج الاتتخايات 0 ولا اقترميه المؤكب من مدان كتشنر 

الملاصق لقصر الحاكم, السام استقيله عدد من رجال البوليس يحملون 

٠‏ الهراوات والقنايبل المسيلة لادموع » ثم اصطدموا! بمقدمة اللوكب 
بالهراوات ثم القنننابل المسيئة للدموع وبعد قأيل استعملت الصسقوضه 
الخلفية من البوليس الرصلالص وسط جماهين الانصار » فثراجع عدد 


(۷۹) محمد نجيب : كلمتى للتاريخ اص ۸٠‏ © خفر حمد : الحركة 
الوطئيسة الاستثلال : وما بعده ص 185 © جريدة المصرى : ۲ مارس ٠٠١٩‏ + 

(.) عبد ارحمن مختار : المرجع السابق صن .۷١‏ 

٠ ٠١ محمد أحمد محجوب : الديمقراطية فى الميزان مس‎ )۸١( 


س 413 مس 


کہیں ممن كائوا فى الموكب الى اأوراء » واصطهم من كانوا فى المقسدمة 
بالبوليس دفاعا عن اة : „AD‏ 


ويذكر شاهد عيان لما جرى فى ذلك اليوم ( أن زعماء الأتصار 
كانوا يشجعونهم فى غسير ماتوقف وصساروا يصرخسون ف وجسوههم 
( ا أنصار الهدى الشجمان البواسل لانتهايوا “هذا الدخان أنه مجرد 
شسبطة لاتؤذى المؤمنين وامصسحاب المسدى ) . وسدات الحراب 
والسكاكين والقؤوس تعلو وترتفع اتقتله وتحصد وتذيح كل منيعترض 
سبيلها » وكان أول انضسحايا هم من رجال البوليس خخاصة السوارى 
أنذين يمتطون الجياد » وما آن مضت نصف ساعة حتى كانت جميعم 
جياد السوارى يمتطيها الاتصار ء٠٠‏ ومع مضى الثوانى والدقائق 
امتلؤته الساحة على كبرها ووسعها بالدخان وروائح ألرصاص ومضى 
اازحف الاتمارى الرهيب فقتل فى ألحال ( المستر يكقئو ) قومندان عام 
البوليس كما قتل مصطفى المهدى مساعده وعدد زاد على ااثلاثمائة من 
الجسائبين وعلى رأسسهم ميرغنى عثمسان صسالح وجامعيين وطلية 
وأساتذة ) 4° ء 


ويسبب هذه الاحهداث ألغيت حفلات افتقاح البريلان وعاد الضيوف 

الى بلادهم ومنهم اللواء نجيب »> ويعاق المحجوب على ذلك الموقهشبقوله 

( أظن أن اللواء نجیب لم يكن عرضة لای تظاهر عدائى » ولکن کم عو 

محزن ما قد تفعله الاصبع المضبوطة وق |ازناد )^ يؤيده فيما يقول 
ماذكره نجيب معبرا عن شعوره ثهاه ماحدشبتوله ( لم آجد ف المتظاهرين 

روها عداكقية ققد اسستقبلنى فى المطسار »؛ رجال الحزب الوطنى 
الاتهادى » والسيد الصديق الهمدى الذى حمل لى تحيسات والده > 


(45) أمين العوم ؛ المرجع السسايق ص 111 س 11١9‏ >2 محمد أحمد 
محجوب. الديموقراطيةٍ في الميزان ص 5م .. 

4859 عبد الرحس مختار : خريف الفرج ص ۷۸ . 

۸0 محمد أحمد محجوب : الديووةراطية فى الميزان ص 15 > دء محمد 
عمر بقسير ١‏ تاريخ الحر> ةالوطئية فى امسودان ص ٠١‏ , 


ا 


ويكشف نجیب عن التدبير الذى كان وراء هذا الحادث يقوله ( فوجثت 

بالحاكم العسام يحاول إبهامى يخطورة هذه التظاهرات ++ وعندما 
وصلت ألى القصر الجمهورى > 0 مصادئة السيد عيبلد الرحمن 
المهدى, وكنت اتصل يه تليفونيا > وما أن تبداً التحية حتى يقطع الخط 
بأمر واضح التدبير ١ء‏ تكرر فنك اسع هرات ۽ وحاول آدحاکم العسام 
اكتساحى يعسدم الوقوف فى شرفة القصر أ جمهورى ء ولكنى رخضت 
وخرجت الى الجماهير حيث خطبت قيهاء + وما أن بداأتتهدةا وكلستجيب 
حتى هاجمته: قوات٠البوليس‏ هرة آخری دون مبور ء وتساقط من جديد 
عدد من القتلى والجرحى ++ مجزرة دمويه رثبها الحاكم العام لميقشل 
فيد الاتفاقية » ومظهر الامر كما لو آن عداء قد أنفجر ضد مصر 
فى السودان ) 200 , 


هكذ! طارت الشائعات وكثرت الاتهامات ٠‏ وكانت كلها تدور حول 

أن ماحدث كان مقصودا له آن يحدث حتی يؤدى الى انهبار دستورى» 

وائهاء كل مائم حتى يعود الحكم ثناكيه كما كان ٠‏ ذلك أن الاتفاقيسة 

تعطى لاجم العام الحق فى اعسلان الانهيستار المستورى مئی رآی 
ذلك ضروريا ۵7 ۰ 


يؤكد هذا الراى زعيم المعارضة آنذاك فيقول : 
« كان للحادث عواقبه الرسمية » دعانى الحاكم السام » كزعيم 
للمعارضة » وسلمنى مذكرة شنفهية قال خيها اذا كانت جيهة ”الأستتقلال 
غير راهفسية عن سسير الامور قائه سيستعمل حقه ف أعلان؛ تعطيل 
المستور ء نقلت الذكرة الشفهية الى السيد صديق عبد الرحمن الممدى 
زعيم حزبه الامة » فاتفقنا على تجاهل رأى الصاكم »> وق الفباح 
أجبثه بأئنا لم نوافق على تعطيل الدستور”*؟ عرفنا أن تعطيله سيؤثر 


(۸۵) محمد نجیب : كلمتى للتاريخ ص ۸۰ س ألم . 
۸١‏ جريدة الشرق الأوسط لس : السبودان عام 1١564‏ 
احدى وثائق وزارة الخارجية البريطائة ٠‏ 
! لون مخمد غم محجونه : الديمقراطية ف ليزن" اسه 


س 66 مسلا 


ف موعد الحكم ائذاتى وآخيرا فى استغلال السودان » 249 ء 
قدم المدرضون الى المماكمة فحكم على سكرتئين شسباب الاتصار 
آتذاك ( نقد الله ) بالسجن اليد وحكم على مسلااصده ( على فرج ) 
بالسجن يمسا + وقد كان التضاء حتى ذلك الوقت ف يد الانجليز وكذاك 
الاقارة والامن 40 ء 
تجنسوا على السودان آول مارس 
١‏ وقد فاتهم أنا جميعا سستئدم 
دم من عنبا وهناك قد سال هينا 
1 : لكسب رخيص ف اعتقسادى مغرم 
عزيز علينسا من فقبدنا فكلهم 
بنو الوطن الغالى عفنا الله عنكم 
ذلك مدفقفوع بحب بسلادء 
وآخضر مأمور وآنت النشمشم 
أذأ كان من بالسيف دافم طا 
فمن أطاق النيران لاك أظلم دك 
كانت مهام حكومة الازهرى محددة فى ثلاث نقاط كما ذكرنا من قبل : 
الأولى : هى سودنة الجيش والخدمة المدنية ٠‏ 
الثانية : هكانت تنظيم أجراءات تقرير المصير ٠‏ 
أما الثالثة : اجلاء نقوات دولتى الحكم الثنائى + 


هه 1 


وبالنسية للمهمة الاولى وهى سودنة الجيش والخدمة المدنية فقد 


(۸۷) محمد أحمد محجوب ' الديمؤتراطيه فى الميزان مره . 

۸4 للمريد من هذه النترة أنظر النيل والامة والعلم وصوت السودان 
وعى جرائد سودانية حيث نشر ف شسهر يوئيو من مام 1981 ملخص الحكم 
فى قضية اى لمارس 1582 ل 

(41) القيل السودائية !! يونيو 1566 ( عدد 7846 ) من قصيدة 
للشاعى البسودانى الابمقاذ صالخ "ميد القادئ من أحداث اول “ماس 1404 


ست ت س 


كان أهم ماقررته اتفاقية ا تكون 
مهمتها تصفبة جميع الموظفين ائذين يؤثر وجودهم عا ان الجو الخر 
ال آم المصريين + وقد حدد لهذه اللجئة 
مدة ثلاث سنوات للخلاص من مهمتها ٤‏ ولكن :اكمات' مومتولنا ف دين 
بدلا من ثلاث » مما حاز اعجاب الجميع + 


لقد قامت اللجنة بسودنة جميع الوظاكف الاجنبية » وأحلت بدلا 
عنم سودائيين من رجال الخدمة اأدنية + وقد اضطرت الحكومة أمام 
الظروف أن تزقى كثيرا من الموظفين السسسودانيين الذين عرخوا بولاقهم 
المطلق للاتجليز 52 + وبالطبع كان ذلك موضم استئكار كثير من المواطنين 


فقد احتل سودانيون لم يكن لهم دور وطنى الوظائف التى خلت. 
قكانوا حربا على الوطن والوطتيين + 00 


ورغم ذلك فقد شن الأسبتاذ أمين التوم عضيو حزب الامة جام 
غضبه على الحكومة وما قامت به فى مجال الخدمة المدنية بقوله ( انخمست 
الخدمة المدنية بكل آسف فى ممارسات حزبية بغيضة لصسالح مؤيدى 
الحكومة ولتسطيل مصبالح الجانب الآخر ء وقد كان ذلك وأضبحة 
ومحسوسا 5 أنسان 2 5 


كذلك تذمر آبناء الجنوب من نتائج توظيفات لجنة الخدمة المدئية 
ألتى أنيط بها سودنة الوظائف ء فقد قررت لجنة السودنة أن تجري 
التعيبنات والترقيات وفقا للتقاليد الادارية البريطانية المعروفة » على 
آسس الاقدمية والخبرة والمؤهل ء ولا كاتت المنساصب التى يشغلية 
الجنوبيون فى ذلك الحين أقل عسددا بكثير » وأدنى من المراكز 'التى 
يشغلها الشمائيون » ولا كان الجنوبيون يفتقرون الى الاقدمية والخبرة 
والمؤهل ٠‏ فان أعمال لجنسة السودئة لم تصدث فى وض العم تغيرا 


(60) عبد الماجد ابو حسيو : المرجم السابقا ص 161١‏ . 
(50) آمين التوم : المرجع السابق من 1١۷‏ , 


65 ص 


مذكورا ٠‏ فقد عين أربعة من الجتوييين فى منصب مساعد المامور 
وإثنان ق منصب المثمور ٠‏ وكانت هسذه هى آعلى المناصب التى لسنلا 
الجتوبيون فى ذلك الحين ء وأحدث ذلك خيبة أمل عنيفة بين الجنوييين 
المتعلمين. بل ورأوا قيسه تغييرا لسيد بسيد آخر.ء واستبدالا للاستعمار 
البريطائى بالستعمار شسمالى ٠‏ 


كما رأوأ فيه تقضا الوعود التى قطعها الشهاليون على أنقسهم حيث 
وعد رئيس الحزب الوطنى الاتمسادى بآن ( الاواوية لاينساء الجنوب 
إن فكون فى مناطق اإجنوب فحسب ء بل سوفه يبجع تعيين الجنوبييين 
فى الشمال بكل وسيلة ممكنة وخاصة ف المنساصب الرئيسية للحكومة 
المركزية )69م 

هكذاا شسعر الجئوبيون بنوع من الغين فى الوقث ألذى رد فيه 
الشماليون الامر الى طبيعة السياسة البريطانية التى.لم تعمل على' 
تهيثة كادر أدارى مناسب للجئوب ء 


كما فى الجيثى فقد حاول بعض كار لمسبااطه آنذاك أن يتنوا 
المكومة عن سؤدنة الجيش بحجة أنهم لايس تطيعون أن يحلوا محل 
قادتهم الانجليز + ولكن الحكومة استطاعت ارغامهم على ذلك ٠‏ وبذلك 
تكون الحكومة قد آتمت سودئة الوظائف العليا فى الجيش9" وكان 


يشئلها نحو ۲۸ ضابطا بريطائيا ٠‏ مع دفع تعويضات مجزية ۰ 
سودنة القضاء : 


بالنسبة لاقخساء لم يكن هناك استعجال فى سودنته + غير أن 
القضاة الاتجليز أنفسيم قالو! أنهم لايستطيمون ممارسة القضاء تحت 
(۹۲) ذ. محمد عير بتر : جنوب السودان دراسة لاسباب النزاع 
ص 115 ۱١١‏ قلا من حكومة السودان ٠‏ الاشطرابات قى جئوب السنؤذان 
من 11۲ 11٤‏ . 1 ٍ 3 
(8) امحدا مدعيد قد الكلنئن ١‏ المستتاع "متلا مثلم والسُودان 
جس 1 , 


س 


ادارة سودانية بحته ٠‏ ولقد كان لهم ما أرادوا فأراحوا واستراهوا ٠‏ 
وعندما علم اأجمهور بان القضاة الاتجليز طلبوا سودنتهم بحجة أنهم 
لايستطيعون العمل تحث سلطة سودائية بحته + أثار هذا أنقول الأشعور 
العسام ختمت دعسؤة الشعب ارد هذه الاهانة وهى أن يتبرع أبفساء 
السودأن بالمال لتغطرة نفقات تعويضصدت أولقك القضاة وعاى الفور 
تكونت لجنة مؤقته برئاسة الحاج صالح بيومى وسكرئارية عبد الماجد 
أبى حسبوا وخصص مكتب فى آحد المكائب الملحقة بعبارة الجامع العتيق + 
وسرعان ما اهالت على التجنة التبرعات «السسخية التى كانت خير 
دليل وأعمق رد على سقافات الانجليز من القاة68 , 


تنظيم أجراءات تقرير المصي : 
رسمت اثفاقية السودان اخطؤات اتى تتخذ لتقرير المصير ٠‏ 
وكانث أولى هذه الخطوات هى أن يصدر اليرلان السودائئ قرارًا 
يعرب هيه عن رغبته فى اتخاذ التدابير للشروع ف تفرير المصير بعد آن 
يتأكد من اتمام عملية السودئة + ولقد حدث هذا بالفعل ففى يوم ٠١‏ 
أغسطس ٥‏ قدم السيد أسسماعيل الأزهرى رئيس الحكومة الاقترااح 
التالى للبرلان : ( نحن أعضاء مجاس النواب فى البرللان مجتمعا نعرب عن 
رغبئتا فى الشروع فى اتخاذ التدابير لتقرير المصير قور! ونرجو من معالى 
الحاكم العام اخطار الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار بتحقيق الاتفاق بين 
الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ابريطانيا العظمى وشمال آيرائده ) » 


ثنى الاقتراح السيد الصديق المهدى رئيس حزب الأمة فقال (.ان 
الداولة ف هذا الافتراح آمر تفتضيه النظم البرلائية ولولا ذلك لما 
احتاج موضوع اليسوم لحديث ليل أو كشدسين لن اأجماع الشعب 
منعقد على الجلاء والاستقلال سنا فى هذا. المجلس آم ام نشا ٠‏ 


ثم تحدث فى هذه الجلسة التاريخية عدد كبير من النواب فى نفس 


(55؛ عپد لاجد ايو حصيو : ارج للسابق ص ٠١١‏ .. 


سب ار س 


المعلى وعند اجراء التصويت لم يسمع صوت واحد يقول لا كانت كلمة 
نعم بالاجماع المطلى ٠2‏ 0 


بعد ذلك تنسحب القوات البريطانية والمصرية فور صدور هذا القرار » 
وتضبم الحكومة السودانية مشروعا لقانون أنتخابات الجمعية التاسيسية 
الذى يقره البر لمان ويوافق عليه الحاكم العام » ثم تجرى انتخايات 
الجممية التالسيسية, تحت أشراف لجئة الانتخابات الدولية » ومهمة 
الجمعية التأسيسية م 


١‏ س تقرير مصير 'السودان كوحدة لا نتجزا » سرواء كان ذلك 
بالارتباط مع مصر على آية صورة أو بالاستقلال العام ٠‏ 

؟ س أن تعد دستورا للسودان يتفق واثقرار الذى يتخذ ف سآن 
تقرير المصين كما تضم قائونا لانتخايات البرلمان9) ٠‏ 


الأرمرى والفرسسإن الثلاثة : 
وقبل, آن أسترسل فى الحصديث عما حدت فى عام 1966 أعود 

لعام 1584 مرة أخرى حيث حمل هذا العام الكثير بالنسبة للحكومة | الوطتية 
الأولى ولشعبه السود أن . 

1 غبالئسية للحبكومة الوطنية نشر السيد خلف الله حاج خالك 
وزیر. الدقاع وآحد أقطاب الختمية ف جريدة ( صوت السودان ( حديثا 

اتهم فيه الحكومة بقبول حزيها الرشوة من مصر وتهاونية' فى تحقيق 

الجو الصار المصايد + والتقط حزب الأمة وصسحفه حديت السيد 
خلف اجاج خااد مرها به مؤيدا له فى حين أن السيد محمد نور الدين 
نائبه رئيس الحزب الوطنى الاتحسادى أغلق أبواب جريدة ( صوت 

السودان- ) لأنها نشرت ذلك الحديت أقطب الختمية السيد خلف الله 
حاج خبالد ٠‏ 


(ة) عبد الرحمن مختار : خريف الفرج صن ۷1 بن 6لا . 
(15) ابراعيم محمد الحاج موسى : التجرتة الديمتراطية ص 59 , 


تعد مه 


وبعد وشت قصير من هذا النشر أقال السيد اسماعيل الأرهرى 
افسادة الوزراء ميرغنى حمزه » ويخلف الله حاج خالد وأحمد جلى ٠+‏ 
وكلهم. من وزراء الختمية متهما اياهم ف بيسان أصدره بااتغيب عن 
اجتماعات مجلس الوززاء وعرقلة أعمال المجلس + 
ولم يسكت الوزراء الثلائة على هذا الاجراء فأصدروا من 
بيانات اتهموا فيها رئيس الوزراء بضياع وقت الدولة والشمبه ف رحلات 
طويلة قام بها الى أوربا وقال فى حينه انها كانت رحسلاتء المجاملة » 
واتهموه: أيضبا بأته صنع حلقة داخلية من حزب الأشقاء فى مجلس 
الوزراء ٠‏ وكانت هذه الحلقة الدانفية هى الادارة الفاعلة داخل 
المجلس ء أما الوزراء الآخرون من آمثالهم فقد كانوا بعيد! عن كل 
القرارات الهامة ولا يعرض عليهم الا مسال ر 
وآخذوا على رئيس الوزراء آيض! أنه يتآمر مع مصر لتحقيق أهصداف 
لا بقرها شعب السودان ويقوم باتصالات سرية مع زعيم حزب الأمة 
لم يكشيف عما دار فيها لمجلس الوزراء ثم اتهموه بالتهاون فى مسالة مياه 
النيل التى تآخذ مصر منها نصيب الكسد ء٠٠٠‏ وق النهاية دعوا كهدف 
سياسى لهم الى اتساد مع مصر يتمل فى امستقلال نظام الحكم 
ق السودان » وئيام حكومة وبر نان مستقلين ف كلا البلدين وتمثيل 
خارجى منفصك > وتقه خاص يكل منهما وعلاقة الند بالند بين السودان 


ومص ۷۳ 5 


لم يكن ف وسح أحد أن يتصور أن الوزراء الثلاثة غملوا ذلك يغير 
رضاء زعيم الختمية الأكبر السيد على اليرغنى + وأعلتوا 0 
سياسى هو حزب الاستقلال الجمیورى“ , 


۷ أمين التوم ؛ المرجم السابق صن 118 . 
۸ ائيل 1100/5/5 : كلمة السيد مبيرغنى حمزة فى أحدى الليالى 
السياسية بام درمان شرح هيها اسياب تكوين حزبهم الجديد ٠‏ 


س اكه اسم 


تصريح للرئيس الأزهرى |" 
: وف مقابلة للرئيس أزهرى مع رئيس تحرير ا ١الأياة‏ 
السودإئية ٩‏ قال ) ليس للخلاف الذى أدى الى أعفاء السيد ميرغدسع 
حمزة وزميليه من الوزاره آية صلة بالمبسادئء » بل هو خسلاف يتعاق 
بمسائل شخصية » ومسائل تتتعاق مالتظم والأوضساع وسين العمل ىف 
. مجلس الوزراء ‏ أذ لا ینکن أن ينشسا خلاف :مجلس الوزراء سان 
الأهداف والمبادىء أسبب بسيط هو أن مسألة الاهداف مسالة حربية 
. لا عللاقة مجلس الوزراء بها » ولا تدخل ف اختصاصه » والحزب الوطنق 
الاتحادى هدنه على وجه العموم الاتحاد مع مصر + ولكن أعضيناقه 
يخطفون فى تحديد نوع الاتحصاد أو علاقة السودان بمصر ٠٠‏ ان رأيى 
الشخصى الذى توصلت اليه الآن ٠‏ وأريد أن أعرضه على لجنة الحزب 
التنفيذية ائاقشب ته مع غيره من الآراء بغرض الألخذ به أو تعديله 
أو تبديله ٠‏ ثم عرض ما تصل اليه اللجدسة التنفيذية على الهيقة العامة > 
والهيثة البرلانية للحزب لاقزاره ٠‏ ذلك الرآى هو : 
(1) أن بكون السودان جمهوورية برقيسها » ومجلس وزرأئها , » 
كما أن مصر جمهورية + 

ك( أن يكون الاتحاد أو الرباط الذى يريط السودان يمصر ف 
اتحادهما هو مجاس أعلى يضم مجاس الوزراء السودائى » وامجلسن 
الوززاء المصرى ء يجتمعون معا مرة أو مرات كل عام لبحث المساكل 
المشتركة #الدفاع والسياسة الخارجية ومياه اليل ء 

(ج ) تعرض قرارات المجلس الأعلى على البرلسان لاقرازها 
أو نقضهاركى تعديلها + 


ثم كال ل م ا ا 
فرصة ممكنة لتتخذ قرارها. الثهائى: حوله0"3 ٠‏ 


44 الأيام السودانية ( مستقلة ) ۲٣‏ ديسمبر 1104 ماتحق خاصس 
يتضمن اخطر تمريح لأرئيس اسماعيل الأزهرى . 
00 ليام السودانية ١‏ مضتظة ).۲۹ ديسيير 1566 ) مين التوم. : 


سوام س 


٠‏ ولم.يثته عام ١404‏ حتى أنضمت الجبهة المعادية للاستتمار 

لى الجبهة الاستقلالية ؛ وقد رحبت الجبهة الاستقلاية وحزب الكمة 
e‏ ترحيبا قويا » ورحب بهم ف اليداية الامام عبد الرحمن المهدى 
الذى استقيل وفدا من قيادتهم + وبعلق الأسسستاذ أمين التوم على ذلك 
الحادث بقوله : ( كان انضمام الجبهة المسادية للاستعمار كسبا قويا 
جدا, من الناحية الشعبية لاجبهة الاستقلالية » ذلك لأن الجبهة المسادية 
كلاستعمار تضم نقرا قويا من الشباب الأقوياء العاملين والمنظمين » وكن 
لها أثرا كبير! جدا ف صفوف الطلبة والعمال) 92م 


لقد رحبت المعارضة ( الجبية الاستقلالية ) ببيان الفرسان الثلاثة 
أى الوزراء الثلاثة ورحبت بتقف_كيلهم لعزب الاسستقلال الجمهورى 
كذلك رحبت بانضمام الجبهة المعادية للاستعمار لها ورحيت ببيان الركئيس 
أزهرى الذى أشسرنا اليه من قبل لكنها انتقدته لعدم ذكر المسيادة فى هنذا 
ألبيان + ومن وجوبة نظرها كان عام ١454‏ فى كل من مصر والسودان 
حمل تباشير فجر جديد ففى مصر حمل أول ينساير حل جماعة الاخوان 
المسلمين ياعتيارها حزيا سياسيا بعد أن كانت قد استثنيت من قرارات 
حل التحزاب السياسية لانها ية وليست حزبا + ثم حمات الانياء أيضا 
استقالة اللواء محمد نجيب'من جميع مناصبه ٠‏ وقد كان لهذين الحدكين 
ثر كبير على مجريات الشحداث فى السودان ٠‏ 


| القد اعتبرت المعارشضسة السودانية عام 1584 عاما مثمرا لذا عندما 
أطل عام ۱۹٠١‏ كان لدى الجبهة الاستقلالية رصيد كبير من خلال أحداث 
مر والسب ود ان قعملت على أبقساد زعم اعها أ مى كل لأتصساء 
السودان ليدعمو الحركة الاسستقلالية بين صيفوفه ٠٠١‏ كذلك رحبت 
باتجاه رئيس الحزب الحاكم وعدد من وزراء حزيه نحو الاخذ بميسدا 
الاستقلال ونيذ فكرة الاتحاد مع مصر » وتابعت الترحيب يُاستاليب 
ووسائل متعددة فرحبت بزيارة الازهرى, كركيس. للحكومة لمناطق نفوذ 


' ا آمين التوم : المرجع السابق ص١1(‏ . 


اھ — 


حزب الامة ق المئساسبات والؤتمراث القبلية » ووجه جماهيره ليكون 
الاستقبال وديا1 29 وعبر تساعر هم عن ذلك بقوله : 
اصسدح بمصوتك عاليا رنانا 
واطلب لشبميك فى الحيياة مكنا 
ادى وصوتك. ف الفضساء مدويا 
واملا فضاء الأرض أيا كنا 
فالحر يأبى أن يكون مصهدا 
والحر بای أن يكون جبسانا29”2 


' موقف اتحاد طلاب كلية الخَرطوم الجامعية 1556 : 
من ناحية ثائية أصدر اتحاد طلاب كلية الخرطوم الجامعية بهيانا 
تاريخ ۱۹۰۰/۱/۱۰ رآی فيه خرورة عقد ميثاق وطنى عام من أجل 
١‏ س الاستقلال الثام. الغين مشروط بای شرط + 
؟ بس عدم الدخول ف محالفات عسكرية أو اتغاقاتحربية » ورفض 
أى معونة آجنبية من شاتها أن تمس سبادتنا الوطنية + ` 
كفالة الحريات العامة ليقرر الشعب مصيره فى حرية ثامة©0 , 
ولكى تكتمل الصورة عملت الجبهة الاستقلالية على اعداد مشروع 
الميشساق الوطنى الذى أشارت له مذكرة اتحساد طسلاب كلية الخرطوم 
الجامعية كى تتوحد كامة الاحزاب فى السودان على الاستقلال والاسراع 
وكاقت نقاط مشروع الميشاق الذى قدمته الجبهة الى الركيس 
اسماعيلر الازهرى, بتارييخ 16 أبريل 190 تتلخص فيما يلى : 


(؟١6)‏ آمين التوم :+ المرجع السايق ص.؟1 ٠‏ 

. 559 جريدة العلم ( اتحادية ) .1902/8/59 العدد‎ ١۳ 

)٠١5(‏ ده نوأل عبدالعزيز راهى : دراسات فى تاريخ العلاات ابلصرية س 
السودانية :150 1165 ط © 1۹۸۲م ص٤۲۲‏ ک 545 ملحق رقم (5]) © 
السودان المجديد 1555/1/16 والنيل بتاريخ 19060115 . 


سس 0 ست 


قآولا : اعلان استقلال جمهورية السودان المستقلة عير المشروط » 
ذات السيادة الكاملة التى تتمثل ف عامها وجيشها ونقدها وسسياستها 
الاقتتصادية والخارجية ودستورها + 


ثانيا : تتقدم, الحكومة والمعارضة لابركان الى الدواتين فى شور 
أقسطس ٠۹٠١١‏ بجبلاء جيشهما عن السودأن وفقسا للمادة )۱١(‏ حن 
الدستور + وتتقدمان للدولتين ف الشهر نفسه بحذف كلمات الرياط بمصر 
الذى جاء فى الادة (؟١)‏ من الدستور مادام الشعب السسودائى حكومة 
ومعارضة يقف فى جاتب الاستقلال ٠‏ 


ثالشا : تجنب الارتباط بأى, آحلاف عسكرية ٠‏ 


رابعا : تاليف اجنة مشتركة من الحكومة والمعارضة ادراسة مشاكل 
الجنوب وايجاد الحلول لها ء 
خامسا : الأحافظة على علاقاتك الصداقة مم مصر 5 
سادسا : فى حالة رفض الدولثين لهذا الطلب يطلب منهما اجراء 
استقتاء فى السودان حول الاستقلال والارتباط بمصر ف أقرب وقت 
پک 2 م 
قدمت الممارضة هذا الميكاق السيد اسماعيل الازهرى, الذى. رخضه 
ولم يآخذ به ويعلق أحد رجالات حزب الامة على هذا الموقف بقوله : 
« لعله كان يخطط منسذ ذلك ألوقت لان بيادر هو وحزيه باتخناذ 
القرار باعلان الاستقلال من داخل البرلان فيضع المعارضة مام الامر 
الوائع » وهو يظم أنها لن تعارض اعلان الاستقلال ءءء ج" ٠‏ 
وق هذا! الصده يذكر المحجوب آنه فى أوائل كائون الأول 


(ه١)‏ امين التوم : المرجع السابق ص؟؟١‏ م الئيل السودائية يتاريخ 
4 مايو ‰۵ . 
)1١5(‏ أمين الثوم : المرجع السابق ص؟؟1 ٠‏ 


سس ا س 


( ديسمير 1۹٥١‏ ) رتب مقابلة مع ريس ألوزراء أسماعيل الازهرى + 
ف بيت ابن خاله ( اتفقنا على أن يلقى رقيس الوزراء فى البرلمان من 
دون أنقار سابق بيانا يعلن فيه الاستقلال ٠٠١‏ دعينا كلانا فى ذلك المساء 
الى عشاء رسمى ف القصر + وبما أن رئيس الوزراء كان عليه أن يذهب 
الى مكتبه أولا.فقد طل بمنى أن أعتسذر نيساية عنه للحاكم العم » سير 
الكسندر نوكس هلم » من تآخره قليلا ٠‏ ذهيت رآسا من المقتابلة الى 
وذهبت رأسا من المقابلة الى القصر ونقلته اعتذار رئيس الوزارة )00 + 


وف يوم ١‏ أغضطس من عام 1406 تقدمت الحكومة بالتشاور مع 
المعارضة باقتراح الى البركان يطاب. الى دولتى الحكم التنسائى مصر 
وبريطانيا جلاء قواتهما عن السودان بعد أن تمت اجراءات السودئة وفق 
أتفاقية الحكم أكذاتى حتى بتساح لاشعب السودائى القيام باجراءات 
تقرير المصين +++ وبعد خطلفات وطنيية راكعة ألقاها زعماء الحكومة 
والمعارضة ف المجلس أجيز الاقتراح وأصبح معلوما أن جلاء الجيشين 
سيم فى خلال كثلاثة التسسهر من تاريخ أجازة الاقتراح وقد 
تم ذلك فى حينه2 2 ٠‏ ' 


تمرد الجنوب ( آحداث توريت عام 1500 ) : 

لم تكن حوادث أول مازس وما جری قيه امن مذابح ومحاولات 
احداث أنهيار دستورى هو كل ما وأجه الحكومة الوطنيسة من عقبات ٠.٠‏ 
لقد كانت أول عقبة تلتها عقبات ٠‏ فخروج الفرسان الشسااية أو الوزراء 
الثلاثة من الوزارة وسن الوطنى الاتحادى. وتشكيلهم حزيا جديدأ أسموه 
« حزب الاستعلال الجمهورى » أدى الى أنشقاق داخل الحزب الوطنى. 
والحكومة الوطنية الاولى + ثم تلى ذلك تمرد الجنوب عام 1950 ٠‏ 

غلم يكد يمر سوى يوم واحد على اعلان مطلب الجلاء حتى حملت 


(۷.) محمد أحيد المحجوب : الدييوتراطية فى الميزان ص۸ه - 

)٠١8(‏ النيل ب الامة والعلم يتاريخ ۱۹۰۰/۸/۱۷ © دء نوأل عبذالمزيز 
راضى ؛ دراسات فى تاريخ العلاقات الصربة السسودائية ۱۹١٤‏ ام 
س ١ . ۲٣٩‏ 1 0 


س يور سي 


الانباء تمرد القوات الجنوبية فى ۱۸ أغسطس 1١850‏ تعبيرا عن معارضة 
الجنوبيين لحكومة الازهرى والخوف من أن.يحكمهم. الشماليون فصازت 
المديريات الثلاث الجنوبية مسرحا للنوضى والاخلال بالامن ومن ثم قام 
من ربتهم مدارس التبشسير بالجنوب 0 على م معاذاة أبناء اسما 


ومتسائهم وأو لخم ومسب الهم حتى اا عسبدد الضسحايا 5 
الخمسماگة ١‏ , 


لقد وصخت تلك الايا بأنها كانت من أشد الاوقات خطورة وإيااما 
والخرطوم تتلقى كل يوم قائمة بأسماء الضحاپا من التجسار .والمعلمين 
والموظفين وإلفنيين ف الأزراعة والغْليات وأليحو ث» وظل هذا التمرد, 
بشكل خاص أمحفورا فى ذاكرة الكثيرين الذين عاشو ے۱2٩ ٠‏ لقد كان 
على الحكومة الوطنيسة الامسساك بخطوط الوقف فمن جهة كان 'يتعين 
عليها عدم اتاهة القرمسة للحاكم العام الذى ما زال موجودا Ew‏ 
ف الشراى ) بالتدخل واعلان حالة الطوارىء ¿ وبالتسالي" تمتد فترة 
وجوده بعد أن اولك رحيله على الالقتراب » ومن جهة آخرى تهندكة 
الخواطر فى فی الال تتا فجبعت عشراتة الاسر فى مقتل أبناقها © آو ` 
آبائها ٤‏ وأيضا أنهساء الثمرد +٠‏ وآمكن بالفعل السيطرة على ال 
كله ١ءء‏ أقسد قام مجلس الوزراء بتكوين لجنة تحقيق برئاسنة قافن 
مشبيود له بالكقاءة والمشسندرة هو توفيق قطران ( قاضى محكمة عليسا) 
سورىه الجنسية ء» وعضبوية خليفت محجوب والسلطان لادو وطلب“ 
من كل 'الجهسات معاونة اللجنة ف أداء lene‏ يحيث يسك التقريي 
علق الاسباب والمواملك الى أدك ا الثمراد + 


وقد أكملت اللجنة مهمتها » وقدمته دا قبراير ( شبااط ) ,۱۹۸ 85 
وقدم الذين المعو فى هذه الالجدات أل محاكمات عادلة +٠‏ شهد بعدالتها .. 


(1.5) عبدالرحين مختار : خريفا القرح ص۷۲ . 
(.11) محمد سميد محمد الحسن 3 الصاغ صلاح سالم والسودان 
e‏ س ۱۹۵٦‏ ص كم 0 


tat 


سم ]© س 


الصحفيون الاجائب الذين جاءوا آساسا لتغطية جلاء القوات البريطانية 

وكانوا يعرقون الى وكالاتهم وصحفهم من الخرطوم وجوبا'“ + ومع 
أفراح الشمال بقرب موعد اعلان الاستقلال كانت المصاكم المسكرية 
التى سکلت ف الجنوب تؤدى عملها ولا أعلنت آحكامها كانت الاعدامات 
رمیا بالرصاحى لاكثر من مائتين صدرت كلها تحت توق ويموافقة 
الحاكم العام للبريطانى ٠‏ وبلغ عدد المتقلين والسجتاء الجنوبيين 
الذين نقلوا للشمال أكثر من ألغين ٠ ١"‏ 


أسياب القعرت : 
ورجح الدكتور عمر بشي أسسباب هذا التمرد ألى ساب عدة 
جاءعت فى تقرير اللجتة التى شكلت لدراسة هذه الاحداث فيقول : 
( ان الاحبدات التى تلت تطبييق الحكم الذاتى أثارت كثيرا من 
الشكوك ف الجنوب وآدت ف النهاية الى حركة التمرد فى جيش الجئنوب 
عام ۸۰١‏ ترجم أساسا الى الاخطاء والهفوات» ألتى وقعت فيها 
أحزاب الشمال السياسية ٠‏ وهى أخطاء استغلها ونفخ فيها رجالالادارة 
والمبشرون » ممن كانوا يعارضون السسياسة الجديدة ياستمرار +٠٠‏ لقسد 
جعلت أحزاب الشمال همها الأول فى ذلك الحين > التخلص من الادارة 
البريطئية » وأخضعت كل شىء آخر ليسذا الهديف » ورآت أنه من حقها 
أن تستخدم أى وسيلة لتحقيق أهداقها + وئيس هذا تبريرأ لا حدث 
بعد عام ۴۳ لكن الاثمر الذئى. لاك فيه أن الاحداث كانت تجرى 
بسرعة ء وآئه ام يكن يشغل بال السياسسيين غي الغرض الذى يسعون 
آلى تحقيقه »الى حد دفعهم ألى نسيان الحساسيات المرتيظة بقفضبية 
الجنوب ٠‏ 
منتاكج لجتة السودنة التى أعلنت فى أكتوبر ٠ ٠١٠١‏ أحدشت خبية أمل 


([611 محمد سعيد محمد الحسن : الصاغ ملاح سالم والسودان 
ص۸ » نوال عبدالعزيز دراسة حول ستوط حكومة الأزهرى عام 15655 
ط دار الانصار علم 1۹4٣‏ . 

(؟1١)‏ عبدالرحين مختار ' خريف الترح ص۷۲ . 


س باق مسي 


المتعلمين من إبناء الجنوبعورأو! ىذلك الذى حدث | لسيد بسيد آخر» 
واستيه الا للاستعمار البريطائى باستعمار شسمالى ٠‏ زد على ذلك ماآعقیت 
عملية السودنة من أخطاء ادارية وسياسية ذكرتها لجنة التمقيق039 , 
لقد بلغت هذه الاحداث ذروتها ق تمرد الفرقة الاستواكية ق أغسطس 
ه19 ٠‏ وهی الاحداثك التی ادت الى مقتله ۲ من آيناء الشمال ٤‏ ونحو 
۷١‏ من أبناء الجنيوب ء واذا كان السيب الميائمر للتمرد هو سبسوء 
فهم الاحزاب الشمالية اشكون الجنوب وسوء تصرفها ازاءها ٠‏ إلا أنه 
لا يمكن اعضاء الادارة البريطانية والمبشرين والسسياسيين الجنوسصين من 
المسكولية219 ٠‏ أذ لم يقدم الاداريون الانجليز أو البشروننصيحة مخلصة 
لاينساء الجنوب ٠‏ وكذاك خرب الزعساء الجئوبيون أواطئيهم سوا 
المثل متصرفاتهم العوجاء وغير المسثولة + 


لشد أثار التمرد المشاعر فى الشسال ٠‏ ولفت الاثتياه الى الجنوب »2 
والى مايسوده من مخاوفه ومشاعر عداقية » ونيه ألى ضرورة الوصول 
الى اغاق مع أبنياثه عن طريق التنازلانك السياسسية والاجبراءأت 
اماع93 م 


ويذكر الاستاذ أمين التوم بان السيد عبد الرحمن المعدى ألقسذ 
يهدىء من روع الجنوييين التواب والزعباء اللذين كان يلتقى بهم ف 
داره يعد عوادث الجتوب المؤسفة- ++ فالتسواب'الجتحوبيون كانوا 
يحسون. بسرارة كديدة وقد أسبقولت موجات من الغضيب عاى 
مشساعر هم وكانوا يحملون الحكومة مسئولية أحداث الجنوب ويرون أن 
عملية استرداد الامن والنظام. ف الجتوب التى قام بها جيش الشمال 
أودث بحمبساة الشات بل ريما الالوف من الجنوبيين الابرياء (.وتسوا 
مافعلوه بأبناء الشمال ) وهنا برز الدور الوظتى الكبيي الذى لمعيه 


(11) بروفيسور محمد عمر بشي : جنوب السودان . دراسة لأسبائب 
النسزااع صرلم؟1. ٠.‏ 0 
)١14(‏ حكومة السودان ؛ الاضطراباث فى جوب السودان 
Rudan Government, Southern Sudan Distut Banceg‏ 
(1!5) بروفيسور محمد عير بشير : جنوب السودان ص۱۳۱ ٠‏ 


سد 0رس 


الامام عبد الرحمن المهدى في هذا الموقف وكلن الجد_وبيون يثقون به 


البلاد الداكم938© ٠‏ 


لقد استثل ظلدة الأحزاب الجنوبية الجو الملتهب الدامى فتوحدوا 
فيما بينهم وبدأوا يضنطون بشتى الوسسائل والسسبل على القسادة 
السياسيين فى الخرطوم رافعين راية الحكم الفسدرالى وأحيسانا راية 
الانفصال +٠‏ ومن هنا وافقت أحزاب الشمال على دراسسة مشروع 
لاقامة اتصاد فدرالى ف السسسودان ٠‏ ووافق ممثلى الجئوب ف البرلان 
استتاذا الى هذا الموعد ‏ على اعلان الاستغلال فآول پنایر 105 ٠‏ 
وكانت آحزايء الشمال بموافقتها على دراسة مشروع الاتحاد الفيدرالى 
قسد خطت خطوة فسيحة نحو تهسدكة المخاوف وااشكوك فى الجنوب ٠‏ 
وكان المعتقد حتى ذلك الحين أن الاتماد الفدر الى يعنى أيجاد وفسع 
خاص للجنسوب داخل الدولة الموحسدة + ولم ترتفع فى ذلك الوقت فى 
الجنوب غير آصوات قليلة تطالب بالانفصال » ولم تكن تلك الأضوات 
تمثل غير أقلية ضثيلة بين الطبقة الجنوبية المتعلمة4929 , 


لاء السيدين : 

شهد شیر أكتوير من عام 5هه١‏ أرهاصات بالتقاء .الزعيمين.. السيد' 
على الميرغنى » زعيم الختميسبة > والسسيد عبد اأرحمن المسدى, 3 امام 
الانصاز وزاعى الحركة الاستقلااية + بعد قطيعة . ظلت بينهمنا وقثا 
طويلا » وقد تم اللقاء الرسمى بينهما فى ٠۹٥۰/۱۲/۲‏ حيث أصدرا 


١‏ امين التوم : المرجع السابق ص٤1۲‏ . . ونب 
{1Y‏ بروفيسور محمد عمر يثسير ! جنوب السودان 181 . 
)١14(‏ عبدالرحين مختار : خريف الفوح می۸ + 


کو 


بيانة.مشتركا أكدا هيه على أتهما مصيهمان على العمل معا لخير التلودان 
وحريقسه ,وسيادته ٠‏ وا E‏ 


بذلك الجو الام ام أحبيناينا 0 عا 0 والتقوى 
واانخیں العام ء كما نآمل أن يمكن التقاء وجميع الاحزاب فى الصال على 
كيام حكومة قومية تكوّن صسمام* الامان إكل ذلك » وتستطیح انقسادذ 
اليلد من كل خطر . متوظع > والله الممستعان والموفق لمأ فيه الخسيير 
ا o‏ 4 


ن السؤدان على هذا المقسساء فقالت الايام, ( لإشك.أن 
ناء كلمة السمدين .يقابله- السودانيون على اخقلاف حلبقاتهم وتزعائهم 
بالابتوايج والسرور » لان مثل هذا الالتقاء يمهد لاقساء أكبر وأخطر هو 
التقاء كلمة أتباع الطائفتين بعد أن ظلوا منقسمين وقتا طويلا +++ وهذا 
مايتشده كل مخلص لهذا البأد ؛ ومالا ہمکن أن يتم مدونه أستقرار ٠٠۶‏ 
ولكن كما كان السودانيون يقالبلون التقاء كلمة السيدين بالابتماج » فهم 
يقابلونه أيضا بالحؤى » ويخشىقريق کي منهم ب خاصة الطيقة . 
المتعامة س أن يكون الاقساء مين السيدين لقاء سياسها غرضسه السيطرة. 
على الاوضلاع السداسية ؛ وعلى المنظمات !اديموقراطية ف هذا اليلد ءءء 
اهبا نريد أن يكون السودان دولة دنموقراطية » الشعب فيها مصتدر 
السلطات » وصاحب الكلمة » وسيد الحكومات > ولاتريد للشعب أن متا 
فى هذا المجال الا مآرائه وبکل ماهو متصل بحياته اتصالا مباشرا أى غير 


مبافي هه )0۳2 . 
وكان الحزب الوطنى الاتحادى يرقب باعتمام اجتماع الزعيمين 
الدينيين السيدين على الميرغنى » زعيم, الختمية » وعبد الرحمن ا 2 


امام الانصار ويدرك الدوافع الى آماته ٠٠١‏ والنقائج المتى ستتر ثرت 
عليه وهى اسقاط الحكومة277 + وكانت خطة اسقاط ا مة ا 


(95!) عبد الماكد ابو حسبو 1 المرجع السابق ص۲٣٠١‏ > آمين التوم ١‏ 
(14؟1) جزيدة الايام السودانية ؟ دیشمبر 1188 .. 
۲ عبدالماجد ابو حسپو : المرجع السابق ص۹١٠ ٠‏ 


لاي عدم 


الكول : بذر بڈوں الخلاف داخل صفوف الحزب الوطنى الاتحادى 
باستغلال بعض العناصر الرخوة للوقوف ضد الحزب » ( خروج الفرسان 
الفلاكة ) 3 

الثانى : جمعم أطرلاف اأاعارضة لاسقاط الحكومة » خاصة السيد 
على الميرغنى وعيد الرحمن المهدى ٠‏ ( لقاء السيدين ) 


ويذكر عبد اللاجد آبو حسبو ( أن الحكومة الصرية آنذاك قد لعيت» 
دورا مهما فى هذا الثقاء بين السيدين لكن الوقت لم يحن بعسد لكشفه 
آسبابه وأبعاده وكما يقول أن السسياسة لاتعرف الاخلاق بولا القيم > 
وائما تعرف المصلحة غقط » فا لإطراف الثلاثة # حكومة مم والخئمية 

والانصسار قد ألتقت مصلحتهم عند ضرورة اسيقاط حكومة الحزب 
الوطنى الاتحادى ٠‏ بالطب كان لكل طرف مصلحته الخاصبة ٠+‏ فمصر 
غاضبية لأن الحزب الوطنى الاتحادى. قد تنكر. للوحدة كما ظنوا + وزعامة 
الختمية كانت ترى خطرا من آزهری الذى أنفرد يالاضواء دونها وآصبيح 
يمدد زعامتها التقليدية + والسيد عبدالرحمن كان يرى ف ذلك تمزيقا 
ألقوة الوحيدة التى ظلث تقف أمامه وأمام مطامعه990© ٠,‏ 


لقسد ظهرت آولى مواقف !سيد الميرغنى لتأييد الاسستغلال حينما 
أعلن مباركته 'لأول انقسام داخل الحزب الوطنى والسذى قاد» الوزراء 
الثلاثة حيث أسسوا حزيا أطلقوا عليه ( حزب الاستقلال الجمهورى ) ٠‏ 
وعد شهرين ونصف من هذا التآييد والمباركة للحزب الجديد ورجاله 
أعلن الأزهرى ف ١١‏ مارس8 150 ( أن الذين يحكموتكم, الآن ان يسلموكم 
لا للمصريين ولا للبريطائيين ٩۳)‏ ء 


ولم يتف الأمر عند هذا الحد ققد امتدث الصراعات فى وقت ميكر 
الى ركلسته نفسها للتى غقدها اثر تصويت البر مان على الليزانية فى 

. عبدالماجد اپو حسبى : المرجع السايق م.1935‎ ٧ 

(؟؟1) ايو القاسم حاج حمد : السودان الارن التاريقى و ماق المستقيل 
من .۷ ۰ 


ا 


۵/۰ حيث تربص به غريمه ( ميرغنى حمزة ) قائد الفرسسان 
الثلائة فسقطت حكومته (5؛ ض ٤٥‏ )+ ثم عادت من جديد ف /.11١/3٠‏ 
٠‏ بسب( 44 ضد 5 ) معلنة دخول السودان مرحلة الحكومات الوطنية 
الضعيفة من قبل أن تبدأ فيه قجربة الحكم الوطنى نفسها9؟2© م« 


هكذا أدى الضغط على الكزهرى: ‏ مما اضطره وهو يفقه على حافة 

الهاوية وبعد أن تققصت أغلبيقه ف البرلان من ستة وتسعين ناكيا الى 
واحد وخمسين حتى مسار يحكم باغابية صوت واحد أو صوتين 
إضطر أن ينحنى قليلا للعاصفة المائية ويبدى بعض الروئة فى قبول 
وزارة قومية ء لذا شكل وفدا من رجالاته للتشاور مع خصومه الأدودين 
بشآنها ++ كان المتقاوضون من رجال حزبه هم مبارك زروق والمرضى 
وبحيى النضای هم زملاؤه ورفاق دربه ف حزب الاسقاء بل ومن نفس 
الحى والمدرسة يعرفون كلامه من النظرات واللمدات ويدركون غرضسه 
وهدقه من مجرد أأصمت أو الضحك ٠٠+‏ ويبدى أنهم انفقو ا فيما بينهم 
على اإطبالة المفلوضات واختلاق عملايات المد وألحزر وقطعم املجتلسات 
وتاجيلها ليوم أو بومين حتى يعرضوا الأمر للازهرى ورجال الحزب2 
أخذ الأرهرى يعد ويسوف حتى افت هذا التسويف أنظار الالصزاب 
المؤتلفة التى ما كادت تلوح باسقاط الحكومة حتى أصدر الكرهرى بيانا 

انتخلره الشعب وعلى رأسه الاحزاب المؤتلفة ( بغارخ المبير ) نقتطف 
منه ما پلی : 

اولا : أن الحكومة القومية بالمبورة المقترحة من قيل الأحزاب 

المؤتلفة لا تعنى أكثر من اتاحة اافرصة لها للاشتراك فى الحكم مما 
يتجاف مع المبادىء. الدستورية والاوضاع الديموقراطية » ولك الحزب 
الوطتى الاتحادى يقبله ا على اباس تحقيق مصالح وطنية علا وهى 
الوصول إلى الاسستقلال الكامل غير المشروط بشرط أو المقيد بقيد مسن 
آحلاف ومعاهدات أو مركز ممتاز لدولة من الدول ) * 


(5؟1) ابو الاقسم حاب حمد : السودان المازق التاريخى وآفاق المستشل 
ص حم؟ ٠۰‏ 
(5؟1) عبدالرحمن مختار : خرف الفرح اة + 


1 سم 


ثانيسا : أن يكم تقرير المصير وتحقيق الاستقلال بأقصر المطرة 
'واقرءاره من داخل البركان ٠‏ : 
تالكسا : اذا.وافقت المعارضة على هذه الاسس فانهآ تمثل ف 
الحكومة القومية بنسب عدد نوابها فى اليرئان172, 1 
سبب بيان الأزعرى وشروطه لحكومة القومية ليلا طويلا مثوتر 
لأحزاب المعارضة وما أن أصبح الصبح حئی أصدرت مټانا ترد فيه علو 
الأزهرى تورد منه آهم العبارات : 5 
( يتضح من بيان الحزب الوطنى الاتصيدى أتهم لايرغيون ف 
الحكومة القومية اطلاقا » لانهم يشترطون لقيامها موافقة الدولتين مقذما 
على أن يقور البر لان الحالى المصير ء ويحقق الاستقلال » فهل يمتقد 
الحزب الوطنى الاتحادى أن حوافقة الدولتين هى أقصر الطرق وآضمنها 
لتحقيق الاستقلال التام فى هذه الظروف والاوضاع الدستورية”") . 


استفالة الحاكم العام : 
مهما يكن من أمر فقد رأث حكومة الأزهرى أن تدعسو كحراب 
المعارضة أو ما كان يسمى آتذاك يجيهة الاحزاب المؤتلفة الى اجتماع 
يعقد بدار البرلان لبحث أمكانية قيام الحكومة القومية ٠+٠‏ وينما 
كانت الاجتماعات تتصل بين الاحزاب لبحث الاسس اللازمة لقيام هذه 
الحكومة أذاعت وزارة الخارجية البريطانية بيانا أعلنت فيه نبا استقالة 
الحاکم السام سير نوكس ملم وأنها لا تتوى تريح حاكم بريطائى جر 
معله وكان الحاكم العام قد نقئل نبا استقاملته لركيس الوزراء الكرصمرى 
قبل أعلانة وأملعه كذاك أزعيم المعارضة السيد محمد أحمد محخوب + 
علاوة على هذا النيا أضساف بيان الخارجية البريطائية أن جكومنة 
صاحبة الجلانة تقوم الآن يمشمورات مع الحكومة المصرية للاتفاق على 


1 1550) الايام السسودانية بتاريخ ۱۹۵٥/۱۲/١‏ » عبد الرحمن. مختار : 
خريف الفرج ص ٩٤‏ . 


۷ الأيام السودانية 7 ديسمير 21566 


ةا عب 


الخطوات'التى يجب اتخاذها بخصوص منصب الحاكم العام متوخية ف 
.ذلك ما تتطلبه الاتفاقية الانجليزية المصرية من خرورة ايجاد جو حر محايد 
فيما تبفى من فترة انصيرة جدآ لتقرير المصير 0 + 

' غنذثذ أعلنت الهيكبة'البرمتية للحزب الوطنى الاتحادى قيام اجنة 
نومية سودائية لتحل محل الحاكم العسام, » وتتولى جمييع ساطائئه الى 
آن يتسنى للسودانيين. فى وقت قريب اختيار رس الدولة بالطريقسة التى 
ينص عليها دستور السودان المستقل ءءء وبناء على ذلك هقد ثقرر حل 
لجنة الحاكم العام الحالية لانها لا تتفق مع وجود لجنة سودانية خالصة ٠‏ 


وف يوم ۱۹ ديسمبر عام ه5١‏ وقد كان الاتفاق. قد تم بين الحكومة 
والمعارضسة على صسيئة قراو الاستقلال ٠‏ قدم أحد نواب المارضسة 
وثناه نائب حكومى الاقتراح التالى ( تحن أعضاء مجلس النواب ف 
البرلان > تعان باسم شعب السودان أن المسودأن قد آصيح دولة مستقلة 
كاملة السيادة » ونطلب من معااى الحساكم. العام أن يطلب من دولنی 
الحكم الثنائى الاعتراف بهذا الاعلان فورا ) + 
. نوئش الانتراح بخطابات وطئية قوية رائعة كلها كانت مؤيدة له 
وآجيز بالاجماع بين دوى التصبفيق والهتاف بحياة السودان المستقل 
من المواطنين الذين سعدوا بحضور تلك الجلسة التاريخية وبمسيرأت 
شسعبية كبيرة فى كل مكان ٠‏ وما كاد القرار بلغ الى الدولتين حتى جاء 
التأييد منهما والاعتراف بقيام جمهورية السودان Oa‏ 0 

وما أن أعلنت اوا المعنيتان موافقتهما على استقلال السودان 

حتى قرر الرئيس أزهرى أن بعلن استقلال السودان من داخل البرلمان. ٠‏ 

وقد أجاز البرلان السودانى قرار الجلاء وشسهدت الخرطوم. فى 

ذلك اليوم أكبر موكب شعبى لم يسبق له مثيل فى تاريخ السودان<"٩ ٠‏ 


(174) عبد الرحين مختان ) خريف الفرح من ٠١‏ > محمد عمر بش : 
المرجع السابق ص ۲۲۷ ٠‏ 
١‏ ) أمين انوم المرجع السابق ص۲۷٠‏ . 
م (ء#) الثيل ب الامة بي المعلم بتاريخ ۱۹٥۵/۸/۲۲‏ > توال عبد ازز 
المرجع السابق ص ٠۷١‏ . 


4 س 


وفى ۴١‏ ديسمبر وافق البرلمان بمجاسيه فى جلسة مشغركة على 
اصدار دستور لاسودان يستمد أحكامه من شائون الحكم الذاتى )۱۹٥۳(‏ 
مع اجراء بعض التعدييلات اللازمة التى اقتضاها وضع السودان الجديد 
كدولة مستقلةء وكان البرلان السودانى فيجلسته بتاريخ ٠۹١١/۱۲/۲۰‏ 
سد وافق على لجنة السبادة الفماسسية وتكونت من حضرات السادة 
( أحمد محمد صالح س وأحمد محمد پس س وعید الفاح المغرنى س 
ودرديرى محمد عثمان ‏ وسرسيو ايرو )2950© ء ثم آدت الثجنة اليمين 
الدسثورية أمام البرلان » وباشرت سلطاتها الدستورية ثم أصدرت 
سراي الحاكم العام بيسانا آعلنت فيه » أن منصب الحاكم العام أصببح 
لا وجود لو59©) + 
هكذا أصبيح السودان دولة حرة ذات سيادة ٠‏ وكم تمتينا أن يقرن 
هذا الامستقلال باعلان الوحدة مع مصر الحرة المستفلة الا أن ظروفا 
داخلية وخارجية حالت دون ذلك ٠‏ 


شهادة من حصسزب ألامة : 

إن اللحقيقة التى. لا يستطيع أن ينكرها هد أن حكومة اسماعيل 
ألأر هر ى التزمت. بالديموثراطية داخل البرلمان وخارجه فى هذا العام 
4 + والمعارضسة لعيت دورها ببراعة فى حدود ديموقراطية سسليمة 
فى داخل البولان وخارج البران ٠‏ 

شيد معنا بذاك أحد آقطاب حرب الأمة الاستاذ آمين الثوم ( تعارض 
الحكومة عندما تجب المعارضة » وتؤيدها عندما لا تجد مثخذا فى تصرقها ٠٠‏ 
وسار الحال على ذلك طوال عام 4هوام ٠٠‏ نظام ديموقراطى سليم 
تحترم فيه الأغلبية الاقلية وتمارس الاثلية مسثولباتها ف ديموقراطية 
مضه 0 5 

(191) الصحف السودائية بتاريخ 1966/15/55 »2 نوال عبدالعزيز » 
اأرجع السابق ص.۱۷ . 

(189) نوال مبدالعزيز : دراسات فى تاريخ العلاقات المصرية السودائية 


ص 191 . 
(5؟1) د. عبد الماجد أبو حسيو : جانبه من قاري الحركة الوطنيبة فى 


السودان ص 155 )ج١1‏ . 


ی وا 


لقد آراد الله مالسودان كيرا عتدما أعطى اتحوب الوطتى الامااان 
آغلبية تمكته من الحكم منفردا » الان ية سكومة قومية آو اقتلاقية مح وجود 
كلك الخلاقات العميقة بين الأحزاب +١‏ ريما أعاقت اتام السودثة 
وبالتالي الاستقلال نفسه » الذي تم بطريقة فريدة ٤‏ 


و ختام هذا الياب. أود. أن أنقل للقارىء المصرى, رای أحد أنقطاب 
حزب الامة بخصوص موقفهم من مصر ومناداتهم بتقرير المصين شم 
الاستقلال ( من نالحية ممس خنحن لم نناد بتقرير المصير فالاستقلال » 
كراعة لمصر ولشعب مصر ء ولكن حبا لبسلادنا السبودان » وكان ذلك ف 
مال الشعبين حضاريا وثقافيا واقتصاديا + واكن لاينبغى أن يكون 
على حسناب سسيادة السودان ٠٠١‏ أن علاقة فعبنا بالشسعب المصرى 
قديمة سدم التاريخ منذ عهد القراعين المصريين القدماء وعهود ممالك 
المنوبة فى كرمة ونبثا ومروى ودئقلا العجوز » صحيح أن حرويا ضارية 

نشبت بيننا ولكنها كانت جربا أشسعل نيرائها الفراعين والملوك وكان 
الشسمبان الضحايا ا ف ا الوك والحاكمين وال منوا 


أمثد ختى نمناية القرن التاسع ا الاختلاط بي بين شعبينا وتبسادل 
المعارق والحضارة كانت دائها السمة التى تميز ارتباط الشعبين برباط 
قوى +٠٠‏ ولگن صح أن حكام مصر قبل الثورة فى عهود ملوكها من أسرة 

محمد على مأانسا أرآدوا السودان أن يكون تابعا لسلطائهم. ونام حكمهم 
فان ذلك لم يكن بتدبير أو موافقسة الشعب المصرى الذى نعلم أنه راعب 
فى علاقة التد بالند مع تسعب السودان ٠٠١‏ اننا نعلم أن شعب مصر 
المصرى علينا فى تشر المعرفسة والعلوم بين أفراد شسمينا ونكن له الود 
أقرب الشسعوب الينا دينا وثقافة وحضارة » ونعترف بفضك الشعب 
والاحترام ٠٠‏ ولم يكن صراعنا ضد باشواته مص الذيين, ضنوا. علینسا 


E 
يحقنا في السيادة على يلدنا كراعة للشعب الممرى » ولكثه كان تعبير! عن‎ 
جيدا لوطننا وتسبعينا الذى نرجو أن يعيش حرا كغيره من الشعوب على‎ 
: , + 29) شباطيء هذا الثهر, الخالد‎ 
بعد ذلك تجد لزاما عليف! أن تجيب' على ؤال“ طالا نحي الجميخ‎ 
وجعل شب مصر يتعجب من موقف الازمرى عندما أعلن اسستقلال‎ 
'السنودان من:داخل البزلان وهو رئيس الخزب الؤطنى الاتحادى ؟‎ 


ا مين اتوم + المرجع السابق ص۴١۱‏ س ٠١١‏ 


اليا الا 
اذا أعان الأزهرى اسنقلال السودان ؟ 


آصیب شعت ممر بذهول عندما أعلن الازهري استقلال السؤودآن 
عام ۹۹ وهو رئيس ااحزب الوطنى الاتمادى انذی طالما تادى بالوهدة 
مصر ٠‏ لعل من أسياب هذا الذهول ذلك اليم الذئ فرض على 
اجهزة الاعلام المصرية + غلم تقدم هذه الاجهزة من صحافة واذاعة 
تحليلا واضما ودقيقا لما يجرى ف السودان حتى تثهينا اإلاذهان له 
إوتقبله فى اطاره الصحيح ٠‏ وللاسفه الشديد مازال هذا القط واضنحا 
وملموسا تجاه مايجر ى ف السودان حتنى ألبيوم. 5 


قبل قادة پوليو عام +190 يتخيير السبودان بين الاسستقلال أو 
الوحدة سم مصر ٠‏ ولا جاء اليوم الذى اختسار فيه السودان الاستقلال 
آسف رجال الكورة على ذلك + فمل كانت هذه الخطوة خطوة تتتيكية م 0 
جانب رجال الثورة ؟ 


يذكر قطب اتحادى ف مجال الحديث عن هذا الموضوع أن ملاح 
سالم قال له ف يوم من الأيام عندما بدات ارهاصات الاستقلال تظير 
فى الافق ( ترى ماذا يكون مصبورنا لو لم تتم تم وحسدة وادى النيل ؟ إن 
الشعب المصرى سيقطعذا اريا اربا ) فرد عن ب المتلافة بين 
الشعبين لايحددها الشكل وائما يحددها الواقع + فالشعيان يشتركن ف 
امصير سسواء آکان اسنقلاا آم أتحساد!أ آم وحسدة ) ويستطرد القطب 
الاتتمادى فيقو ل ولكنه لم يقبل متى ذلك الحديث وقال (ِ'يُيبٍ أن لافكروا 
مليا قبل أن تقدموا على أى خطوة ف فى الاتجاه الانقصالى ) فقال له ( ان 
الاسبتقلال ليس أنفصالا »> فالاستقلال الصديق خير من الوصدة 
الفزوۓ 05 , 


(1*4) عبدالماجد ابوحسبو : المرجع السابق حريده! . 


حب خرن اع 
نود أن نقدم هنا وجهات النظر ألتى ثناولت هذا التحول فى سياسة 
الازهرى بصفة خاصة والوحدويين يصفة عامة + 


وجهة النظر الأولى ترى أن مصر أخطآت حينما فبلت وضع كلمة الاتحاد 
ف مقابل كلمة الانستشلال عفد تقرير المصي يؤكد قولهم هذا مايذكره 
المحجوب ف كتابه من أنه بعد أن ثمت الاتفاقية دعاه على ماهر. باشا وقال 
إل أهنئك نال السودان استقلاله اليوم ٠‏ لا بلد فى الدنيا يخضير بين 
الاستقلأل والاتحاد يدولة آخری ويختار الاتماد "° , 


أما وجهة النظر الثالية فترى أن E‏ الذى راد على عبد اللطيت 
نشره فى جريدة الحضنارة ولم يتشر لم يشر الى وحدة بين مصر والنوداق 
لكنه أكد “على حق الشوداتيين فى اختيار من يرغبون لارشادهم لطریق 
الاستقلال +++ وطالب بمزيد من التتعليم, وأنهاء احتكار السكر وموظائفىف 
عالية ف سلك الخدمة الددي ة١‏ . 
يؤكد ذلك تقرير أيوارت اللذىآشار للمثال بقوله ( إن المقالق الذى أدين 
کاتبه لم ترد.به كلمة واحدة لمال مصر ء پل ذهب الى الدعوة لكيام 
حكومة للسودان بوأسطة السودانيين وانهاء ء الحكم الأجنبى )250 « 


1 علاوة على ذلك فهم يوون أن شبحار وحدة وادى النيل قسد مات 
بعد أحسداث ثورة ٠۹۲١‏ لأن هؤلاء الثسوار آدركوا أن وعود المصريين 
بالمساعدة لايعتمد عليها واتضحت لهم الحاجسة الى حركة مسياسية 
مستقلة0؟* یرت دعوة السودان للسود أنييئ + 


' . محمد أحمد |احجويب : الديموتراطية فى الميزان 98م‎ ۳١0 

۴۷ جعفر محمد على بخيت : الادارة البريطانية والحركة الوطنية فى 
السسودان 1899 سم 1584 . 

Ewart Report : Secret Report عه‎ Special Comoittee (NTA) 


Coramissioned in 1925 to enquire into polical qrgainzationsg in Tie 
fBudar culminating in 1924 disturbances. p. T. 
الدييوقراطية فى الميزان ص .؟ » محيد‎ ١ (5؟!) محمد أحمد المحجوب‎ 

عر بشم ؛ اللرجع السلبق + ص 198 + 


E 


وضع الود ان ء الى الدعوة و ية د أو .مؤتتمر و يفلم ا 

عالسودان وتم ذلك A e‏ الميكون نواة برنكزر عليها السودإن ف كفلحه 

السياسى الوطنى من أجل, الحرية والاستقلال وفع .هذا دلالة واضيحة على 
نمو الوعى الاستقلالى به9350+. 


أكد هذا الاتجاه المذكرة ألتى تقدم بها المؤثمر عام 000 
استملت على اثثى ع رنقطة كان عاى رأسها ( اعلان بريطاتى مضری 
مشترك يمنح السودان الحق ف تقرير المصير بعد الحرب مبامرة ) 64 
هملكا يارز! على أتجاه السودان نحو الاستقلال وليس الاتحاد مع مصرء 


وجهة النظر الذائلثة ترى أن ممی هى الئی صدرت الاتجاء الاقليهىدون 
آن قدرى الى السودان + فقد استقطيت مص ف بداية مرحلة النهضصة 
المصرية المعاصرة ( ٠۸٠١‏ د ها ) القوي العربية المتوسطية عرطريق 
.بدائها لذاتها ككيان بديل عن مركر اثخ_لافة التركية الساصمية + للقن 
سرعان مانمی شبعار ( مصر لامصريين ‏ الذى ناد ی جه على صفصلت 
جريدة مصر الغتساة كل من أديب اسسسحق وسيم النقساش فانبرزى 
لطفى المسيد يدافع عن وطنية مصر ومصريلها » بيثمنا لفجهت عتاصر :أختى 
بالوطنية المصرية الى آفاق أورمية مثل طه حسين ٠‏ 1 
:نقد حلوال المشرق العربئ ان يستميل مص الى القومية. النزجية تهنذ 
خثرة مبكرة فی وشت كان مرى فيه البعض من أتسامها أن اليه عقن 
بصهراء ینا ولا فل بلص با ۾ 50 
#ال#اسالة! o:‏ 
هذه الخصوصية التى تحكمة ف نظرة ارين الاليبيية: بللوطن 
العربى وجعلتهم ببتعدون عنه سرعان ماوجدوها فى السودإن حيث تتبهبكم 
)۴١(‏ مجلة الفجر : المجلد الثالث ب المدد 35 > صن إ٣‏ لے 
احمد خير : كفاح جيسل . 
٤۲‏ میٹ التو 3 : الررجع امايق صا © ص۲ 4 بمععمك عمر بشم : 
الحركة الوطنيسة ص ٠ ۲٠١‏ 
(145) محمد ابو القاسم بحمد : السسوداك ؛ المأزق التاريخي وآفاق 
الممسسستقيل صن186 . . ٠‏ 


س2 لكا ينه 


فيه هو الآبخر کی فى السودان ‏ خصوصية أوضاعه الاقليمية فبلا 
پر ی ف اقليمية مصر.المطروحة عبر شعار. ( وحدة وادئ النيله ) إلا توسعا 
اقليميا مصريا على حسااب الاقليمية السودائية ٠٠١‏ فكيف للفكر. الاقليمى 
المصرى أنا يحاسب السودان على ( اتفصاليته ) فى وقت لم يصاسب 
فيه ذلك الفكر نفسه على أقليميته تجاه تداءات الشرق العربى على 
طريق الوحسدة العريية ٠‏ من هنا أتت المعادلة الدقيقة فحيث تعقد 
مصر' العربه تفقد السودان ف تخس “الوقته ٠‏ ليس لأن عروية السودان 
تحاسب ممر على اقليميتها ولكن لآن اقايمية مصر حين تطرح نفسها من 
خلال وبصدة وادى التيل وبمعزل عن العروية فانها لاتعتى فى السودان 
ألا توعا من الاحتلال فكيف لمصر أن تكون رمز عروبة وأسلام. ق الجشوبه 
وهی ترفض هذم القيم فی علاقتهامع المشرق والمغرب العرجيين 959 ء. 


5 كذلكء كانت خلفية شبعار يعد واد شق ق اتترا عد 
خلفية الشعار ف مصر ٠‏ ففى مص استتد الشسعار على حقوق مصر في 
السودان ء أما فى السودان فقد استئد على الحق العربى الاسيلامى 
كالطان عام يحنتوى البلدين ثقافة وتاريخا + عبر عن ذلك القناعر عبد اجن 
عبد الرحمن الامين يقوله : 


وارى العروية كلها رهما ويتو العروية هم بنسو أمى * 

كنا من يقول النيل جاممسة ليت قضاياها على الضسم 

وآقبول .أن العرب .مملكة والقائمون بها آولو ,سز 

والى اقتصاد شامل ضشومی أرجى حديث الشاعر القومى042© 
ا ن سانا 

“نقد اجهضت هذه التناقضات الى برؤت بين النظرة المضرية لوحدة 

التاج ف.السودان والتظرة السودانية لها شسعاى وحدة وادى الثيل 
ویعبر عن هذا الاتجاه الشاعر حسن طه ف ديوانه هتاف الجماهير 


: وحدة .التائج والدفاع سساح يفسرق الانجليز متسه فراظا 


. 4 6480-5 محمد آي القاسم حاج حمد : المرجع اسايق م160 . 
(1؟١)‏ عبدالله مبدالرحمن الأمين * ديوان العروبة صسا! . 


¥ 


قل ن يرفض السيادة اعراضا ٠‏ لكى يليس البيساض السوادا 
أن معنى سبيادة التساج آنا سوف نحيا أخسوة تدافا 


وينتهى هذا الفريق الى أن محمل التحليل أشعار وحدة ا “اليل 
لسم ينفج كاتهاه قومى خسارج دائرة التصبلق الادبى وإلفكسر 
العام ١ء‏ لكسن عنسدما تقول هذا الشبعار الى . مجالق 
العمل المسياسى حوصي من عدة اتجاهات وزوايا : أولها كانت. التركيية 
السودائية التباينة ى توجهاتها القومية ثانيها تداخل الشسعار الذاعي 
للوحدة ( الندية ( مع ممارسات ب( السيادة ), المصرية على الطسوف 
السودانى ٠‏ لذا تعثرت خطى الاتحاديين بين مثاليه الشسعار » وواقعية 
الممازسة فارتدوا ألى مواقع مختلفة ٠‏ وا عجزت عر المثقفين 
السودانيين عن وضع يدها على المعتى الحفيقى لارقياطها صر كرست 
فى النهاية فى حدود المنفعة السياسيقي المملية2٤‏ ء 


موقف الختمية'من ارتباط مصر والسودان : 


لم .تكن قيادة الختمية موالية لمصر خلاها للمقهوم السائد بين.مبظم 
السودائيين حتى اليوم ٠‏ ويرجع هذا الغموض الى ممارسسة: المي 
على الميرغنى نفسه للعمل السياسى ء نفهو خلافا للسيد عيدالرحمين 
المهدى لم يكن وجل جلسلات مفتوحة ومناقشبات عامة ء وما عرقه قط 
بالمقريين ٠٠‏ وكانت _تحركاته خارج الخرطوم, قليلة جدا وياتى 'عنها 
الاعلان يشكل مدو + كانت فيه كل صفات الزعيم المحئجب: » قليل الكلام. 7 
3 أنه كان يغطى معظم أجزاء بدنه لدی ظهوره. فی مناسيات عامة حتى 
القم والأتف فلا يتيحهما آلا فى حالات التصوير النادر 01402 5 


ان السيد على الميرغنى الذى نال لقب ( سير ) كان ينظر بلإادئي 
شك الى ضرورة اغتنام فرصة الفتمم آيا كات مصادر»ه + لنامین وضع 


(140) أبوالقاسم حاج حمد : المرجع السابق ص٤۲۷‏ = ولاآر» 
)١ ۷‏ أبى القلاسم حااج حمد 7 المرجع ,السابق صن هاا ب الماجد 
ابو حسبو » الرجع السايق »© ص 45 ٠‏ 


جور بين 
الحركة الصوفية الختمية التى كانت ومازافت معارضة للحركة المهدية ء٠٠‏ 


.وقد أدى ما الموقف ألى حدوث شرج ف العبللاقاتٍ المصرية 7 
الختمية استمر لثلاثة عقود من الزمان » لأنه يتمارض مع ارتساطات 
الختمية التقليدية بمصر وتركيا 8 


وتأكيد؟ غلى ذلك التوع من الولاء لو محساولة الاستحواة على 
النفوذ المريطائى فى السودان نجد السير ونجت ببعث الى كرومر ماخصا 
بتاونيخ ۲١٠١/۲/٤‏ لمقاظة مع السيد" على الليرغنى يكد فيا الآخيي 
على موثفه عند تنامى الحركة 'الوطنية المصسرية بوجه بريظانيا ( لمسناذا 
استخرابكم انتم #لاتجليز تلك السللك العدائى للمصريين انهم لالات 
مستعبده ولا يكن أن بكوتو؟ امل مننتلك ۰ انم ذوى تساخصية 
مقدئية ٠‏ كم انكسم الكلامون ‏ فوق كل ذلك على تعليمهم بَا يفوق 
قدرراتهم ورقعهم مكانا عائیا ٠‏ فسالا غرابة أن تكتشنفوا أن ما“جعلتم منه 
نصبا لا پستوی الا على سافين من طين )290 ۰ 
كذاك تؤكد كل الوقائع التى رافقت الحرب العالمية الأولى وما بعدها أن 
السيد على الميرغنى كان يعزز فكرة فصل آلسودأن عن مصر » ولم يكن 
يبذى ان نوع من التعاطف مع 'تصاعد الد الوطنيالمصرى الذى كانيطالب 
بائهاء الاحتلال "البريطانى لوادى النبل.-..٠‏ وام يكن الميرغنى متميزا 
, قن عهذا لوقف عن المهمدي عو المندى اذ عبر ثلاكتهم في مح دكات غير 
رسمية هم حاكم عام السودان فى ۲۹۱۹/۲/۲۳ عن رخبتهم .الأكيدة لان 
نشخة المكوسة الجر يطاضة خطا آكثر حزما اتأكيد مستقبل السود ان ن ظل 
السيطرة البريطانية ٠.‏ 
وقد ضح هذا الكط حينما ارتل جم من قادة السودان وققية 
بکتاب الى “المقدوب الاسسامى البریطاتی ی مصر عرق بسفر اللا + 
آيضا كأن السسيد على اليرغنى على رأس الوفد السودائى الذي ذهيه 
البريظائيا 'لتهئكة الك جورج الخليئن باتتصار الحلفاء على ا وتركيا 
سنة 504 , 


(4) كمد ابو القاسم حاج حيد : المرجع السابق ه٠٠‏ . 
(148) محمد عير بكسي : امرجم السابق ص +9٠0‏ 


جا کا ی 


ويبدو من هذا العرض لوقف الخثمية أن خيادتها قد أتخذت موغنفا 
مناوثا لارشاطانها التقليدية والتاريخية مع كل من مصر وتركيا وذلك 
بهدف تآمين تحلور مسقل للسودان فى ظل بريطائيا + 

ان السيد على الميرغنى كان يدرك نماما أن المراعنة على الأوضاع 
المصرية المتردية فى مواجية النفوذ البريطانى الصاعد كانت تعتبر شيا 
من الحماقة التى لم تعرف عتبه + فمضى يخطط يهدوء لاستعادة مكانة 
الختمية وتقوية نفوذه الذاتى فى اطار التعاون مع السادة الجديد 240 . 

لد كان هذا التطون بين قيادة الختمية وبريطائيا يعنى عحاصرة 
مصر ف مواقعها التتايدية مالسودان + 

اذا لا فرق ' بين قيادة الختمية وقيادة الانصار فى ارفيساطها 
ببريطاتيا حيث رآت قيادة الأنصار أنها بتعاونها مع الانجايز قد تومن 
أوضاعها فى مواجهة المصريين من ناحية وضمانا للحيلولة دون انفراد 
الختمية بنفوذ الولاء السياسى من ناحية ‏ أخرى ٠‏ , 


هكذا #عادث السياسة البريطانية تركيب السودان فى محورين 
اقليميين متنافسين : محور الختمية ف الامتداد النيلى وشرق السودان » 
ويمور الأنصار فى غرب أاسودان وأطزاف الثيل الابيض بعد أن أقرغت 
كلا منهما من أصؤل توجهاته التاريخية والقكرية + أذ أفرعت الختمية 
من ذلك الئوجسه الشمالى نحو مصر ء كما أفرغت الاتصسارء من روح 
مقاومة الاحتلال مع تركير شسعور مناوىء لدى الظرفين الحتمى 
والأنصارى للشريك المصرى ف الجكم ٠‏ وقد اتعكس ذلك الموقف الموحد 
العادق لمر على صضفمات جريدة الحفازوة*0 , "٠‏ 
والسؤال الآن الى أى مدى استطاعت قيسادة الختمية أن تعصى 
فى هذا الاتتجباء ؟ 
ان أوضاعا عديدة قد دقعت بالسيد على الميرغنى ألى فقدان تحالفه 
((155) محمد ايو القاسم حاج حمد : المرجع السايق ص ۷ء٠‏ + 
'(.16) محجوبه محمد صالع : الصحافة السودانية فى لصف قرن 
صن لالس 1١۱‏ . 


س )¥ ص 


مع الادارة البريطانية دون أن يسمح لقفسسه. بالتورط ف المتساربيع 
المصرية »> مع مسسده الجسور لصم ليولف اتجاهماتهيا 
( اصالح خططه هو بالذات ) ٠‏ اقد ظل السيد على اليرغنى ذلك الزعيم 
الطلق الصلاحية فى نظر الادارة البريطانية إلى أنقضاء عهد ونجته 

ليعيد البريطانيون منذ سنة ۱۹۹4 معادلة كفته بالسيد عيد الرحمن المهدى 
الذى. لقبوه بالفارس الأسود وأغدقوا عليه الككير ضمن متغيرات ما بعد 
الحرب العالمية الگولى ٠*١‏ . 


لقد حملت متغيرات ما قبل الحرب العالمية الثانية ‏ وبالذات اذ 
توقيم مصر لعاهدة ٠۹۳١‏ السيد على الميرغنى الى مركز الصدارة من 
جديد حيث تحول. السبيد عبد الرحمن الى الشكوى من سوء المعاملة ٠‏ 
ثم من بعد الحرب العالمية الثانية اخعار السيد المبرغتى لعبة التوازن 

بین الفريقين المصرى والبريط_اتى واضعا صب عيئيسه أحتواء حركة 
الخريهين التى نفلت اليه زمام الأمر وحدى حين قدم باسمها ف عم, 
۳ الكأس الفضى للفائرين بوم السودان الرياضى الذى نظمه مؤثمر 
الخريجين 20155 5 


من يومها والتحائف بين الخريجين وقيادة الختمية يمضى بقوة وثقة 
فاستركا سسويا فى اسسقاط المجلس الاستشارى ومقاطمة الجمعية 
التشريعية وعندما راد الانجليز اقناع الختمية بالاشتراك فى الجمعية 
التشريعية ود الختمية بقائمة طويلة من التعديلات ٠‏ 


ادت هذه الأجواء الملمكة بالحساسيات الممقدة الى ظهور شرج ف 
علاقات الختمية بالاحزاب الاتحادية من جهة وممصر من جهة أخرئ + 


ولا نفدم الخثمية بمقترحاتهم. حول التمديلات المطاوية تتقدم ف 
نغس الشهر الاشقاء وقيادة مؤثمر تمر الخريجين يرأى معارض للختمية 


(151) محد عمر بشي : المرجع السابق ص 1846 ٠‏ 


(1681) ابو القاسم حاج حمد : اللرجع السابق ص ٠٠١‏ © ميد الماجد 
أبو حسبى * المرجع السامق ص ۸۸ ٠‏ 


س ۷٥‏ س 


فشر فى جريدة المؤتمر اسان حال مۇنمر الخريجين ف ٠ ٠۹٤۹/۱۱/۰‏ 
اذا انشق الططفاء الختمية والمثقفون بين التعديل والرفض المطلق ٠‏ وفى 
الوقت الذى كان فيه الختمية يعانون صعوبة التفاهم مع ( الأشقاء ) 
والحراب الاتحسادية رأى البريطانيون استهحالة الموافقة على 
التعديلات ااختمية التى تتناقض وسياستهم ف تأجيل التطور الدستورى 
وتحجيم قعالمية الجمعية التسريعية فعاد التعاون مرة أخرى بين الطرفين 

وأعلنها الأزهرى ( لن ندخلما ولو جاعت مبرأة من كل عيب )2009 . 


: _) وبمد أن أجريت الانتخابات عام ٣م۹٠‏ وخاز الاتصاديون بأغلبية المتاعد 
عز على الختمية أن يخطف الأزهرى الأضواء منهم فظهرت أولى مواقف 
السيد على الميرغنى لتابيد الاستقلال حينما أعان مباركته لأول انقسام 
بعد قيام الحزب الوطنى الالتحادى ( الوزراء الثلاثه الذين شكلو! حزب 
الاستقلال ,الجمهورى ) ولم يكتف ل المرغنى بمحصاصرة أزهرى 
مقتصرا على مباركة الممارضين له ق الصف الحزبى پل مض يهيىء 
لواب الصدع. الطائفى ما بين الختمية والأنصار ٠‏ ختمت اتصالات مكثفة 
بين السبيد اليرغنى والمهدى. أنتهت باعلان لقاتهما الرسسمئ فى 
0ن حيث آصدروأ بيأنا مشتركا أشرةة اليه من قبل تادو! فيه 
بقهام حكومة أثتلافية7 20 5 


. وتساءك ألناس لمساذ! الخلاف والفرسان الثلاثة والختمية 00 
موافقين ومتحدين على عدم الاتحاد مع مصر ؟ ان الأزهرى أكد أكثر من 
رة 5 أنه لم بقع بينه وہین الوزراء الذلاثة خلاف من أ نوع حول مستقيل 
السود ان ) أذ نحن لم تحت هذا الثمر على الاطصلاق ف آى اجتمساع 
رسمی عقدتلاه » لا ىف مجلس الوزراء » ولا فى لجنسة حزيئسا ء ولم 
نشطرق الى علاقة السودان بمصر عند تقرير المصير أو بعده )2160 ء 


(مه) عبد الماجد ابو حسبو : المرجع السابق ص 1۲١۹‏ > أبو الاسم 
اجاج حمد : المرجع السسابق ص 59؟ ٠‏ 

(166) عبد الماجد ابو حسيو : امرجع السابق ص ؟15 © فيد الرحين 
مختار : خريف الفرح ص ٠ ٩۲‏ 


س 8/0 ال 


هكذا وضحته آمور مازالت هکم تاريخ اأسسودأن لی أثييم 3 
اما أن بكون الحكم كنا جميسا أو لا يكون لقحصد ٠‏ يؤكد ذلك آحسد 
السودائيين بقوله (السودان قطر يقطنه عشرون مليون خاقد وزعيم 
سياسى منهم فى الجنوب آربعة ملايين من العنامر الزنجية الافريقية ء 
ومشكلة الشعب السودأنى الوحيدة أنه شبعب يحب السياسة ويموى 
النقاش والمجادلة غالمامل البسيط والجزار والفكهانى والتاجر واللوظف 
يعرف ما يجرى ف .نيكاراجو! وسان سلفادور وكولومبيا قدر معرفته 
بما يجرى ف عاله العسربى والمحلى والافريقى » وهو مولع بالندوات 
والتحليلات والاستتتاجات تدر ولعه بانتقاد للرؤساء والوزراء والساسة 
ومناقئة بياناتهم وتصريحاتهم )200 , 


دور حزب الامة ف تدعيم وابراز الرغبة فى الاستقلال كدى أزهرى : 
یری فريق آخر أن تبنى السيد عبد الرحمن المهسدى لشسعار السودان 
للسود انيين وتشكيله لحزب الأهة عام 1١4‏ ء وما قام به هذا أنحزب 
وراعيه من دعم الفكرة الاستقلافية بين أيناء السودان له أكبر الآئر 
فى تغيير اتجساء أزعرى الذى أشرنا اليه + 


فبعد أحداث مارس عام ١904‏ مضى حزبه الأئية قى عمل ينساء 
متصلء وآباغ الحكومة المصرية فى عدد من الرسبائل احتجاجه واحتجاج 
الشعب السودانى على تدخل مصر ف الانتخايات ٠٠‏ كذلك أرسل الحرب 
الوفود من زعمائه الى كل أنحاء السودان ليدعموا الحركة الاسسنقلالية 
ولبعلغوا الشعتٍ أن يعد نفسه لمعرقة تقرير المصير وبغناء السودان الهر 
المستقل وزاد من مقدرة صحافته على مواجهة الظرف السياسي الدى 
كانقائما ورفعها الىمستوى الأحداث» ثم فامبعقد الاجتماعات السياسية 
الشعبية الكبيرة كى يخطب فيها زعماء حزب الامة والشسباب والهبهسة 
الاستفلالية داعية الشعب للوقوف مع الاستقلالعند تقرير المصير299 م 
ويذكر آحد أقطاب حزب الأمة ذلك يقوله ( ليس لدى شك أن سلوك 


(126) عبد الرحمن مختار + خريف القرح ص 51 . : 
(185) نوال عبد العزيز : دراسات فى تاريخ الملاقات الصرية السودانية. 


ميل ا بم 


حزب الأمة ووصفة خاصة ف النصف الاخير من عام ٠۹۵٤‏ كان له 
اعظم الأثر ف التحولات الاستقلااية التى نشسآت فى صفوف الحزبي 
الوطنى آما الجبهة الاستقلالية فقد زادت قوة ومنعة عام 1464 » اتضم 
اليها حزب الاستقلال الجمهورى الذى أتشام وزراء الختميسة الثاثة 
ف عام ١٠۹٠م ٠‏ كذلك انضبمت الجبهة المعادية للاس_تممار اليها 
( الجبهة الامسستقلالية ) وقد رحبت الجيهة الاسستقلالية وحزب الأمة 
بانضمامها ترحيبا قويا ورحب بهم ف البدابة الامام عبد الرحمن المهدى 
الذى استقبل وفدا من قيادتهم وقال لهم انهم على اختلاف ف العشكد 
السياسية والمبادىء مع يقية أحزاب الجبهية الاستقلالية ولكن ذلك 
لا يمنع من آن نسير جميعسا حتى تتحقق الاستقلال ايلدنا ٠١‏ وبعد ذنك 
فتيعمل کل يما شسمح به القوانين والنظم ألتى تكون قائمة والديموقراطية 
التى ارتضيناها جميعا ٠‏ 60 , 


لذا ما كاد عام 4 يلترب من نهایته حثى كان أسماعيل الأزهرى 
يدلى يحديث الصحفه وصفه بآنه يعبر فيسه عن رآيه الخاص حول مصير 
السود ان السياسى فقال ( أنه یری أن يكون. السودان جمهورية برقيسها 
ومجلس وزرائها كما لمصر رئيس ومجلس وزراء ., )2902 . 


رحب حزب الأمة باتجاه الرئيس أزهرى وتايع الترحيب باسائيب 
ووسائل متعددة كانت فعالة وقد سبق لنا عرضها من قبل + 


الموقف من الاخوان وعزل نجيب وأثره فى تحول الأزهرى : 

برى فريق من المسؤرخين أن الموقف ف مصر كان له أكبو الأثر 
فى. احراج الأزعرى مما اضطره أن يمان الاستقلال بدلا من الاتصاد 
مع مصر وقد ثم ذلك ء ففد أدت الخلافات فى مجلس قيادة الثورة الى 
عزل نجيب ثم عودته استجابة أجماهير مصر التى قادها أسساسا الانخوان 
المسلمون ء علاوة على ذلك حمل حل جماعة الاخوان فى يناير عام ١404‏ 


(لاه!) أمين التوم : المرجع السابق ص 115 . 
)٠٠۸(‏ الأيام السودائية بتاريخ ٠ ۱۹١0/1۲/۲١‏ 


n‏ اك 


ثم حادث المنشية وتشكيل محكمة الشعب واعدام ستة من قادة الاخؤان 
الئ احراج الأرهرى وسط جماهير ه000 , . 


الأحسدات فى مصر عام 19404 : 


ولكى نتابع الأحداث فى مصر ونتعرف على الاسباب التى أدث 
الى الصدام بين حركة الجيش وجماعة الاخوان فيه! لا يد من الغدودة 
قليلا ألى الوراء لنرى موقف الاخوان من الثورة منذ البداية حقى كان 
ذلك الصدام الرعيب بينهم وبين رجال الجيش الذى لم يشهد له تاریخ 


: 1969 يوليو‎ ۲٢ س موقف الاخوان من حركة الجيش عند قيامها فى‎ ١ 


من المعرووف أن الاخوان المسلمون فى مصر هم آول من أيسد هذه 
الحركة عند قيامها + وعملوا على حمايتها فوضعت فرق من الاخوان على 
طريق السویس ‏ القاعرة بسلاحها اتتصدى لاجيش ابريطانى اذا حاول 
الوصول القاهرة والتعرض للحركة » كما ورد على لسان كمال الدين 
حسين عضو مجلس قيادة الثورة اذى قال ( فى اليوم السسابق على 
الثورة ذهينا لارئيس الراحل عبد التساصر وأنا الى السسيد صا 
أبو رقيق وكان من قادة الاخوان المسامين » وأخطوناه حسب اتفاقنب] 
ألسايق بموعد الثورة » بهدف كسب تأبيدهم لحركتنا ٠.٠٠‏ كما اتفقنا 
معه على أن تقوم وات من متطوعى الالخوان بالمعساوئة مع وحداث 
الجيش للسيطرة على طريق السويس لصد آى هجوم انجليزى محتمل 
أن يتحرك نحو القساهرة صباح يوم الثورة ٠٠١‏ وقد اتصل مسالج أبو 
رقيق بالهضببى ف الاسكندريه ‏ حسب قوله لى ب وحصل على موافقته 
على مساندة الحركة ) 212 , 


(161) للمزيد من هذه الفترة اتظى توال عبد العزيز : حراسات فى تاریخ 
العلاقات المصرية س السودائية - 

(15) دء عبد العظيم رمضان ( الاخوان والارهاب ) ٠‏ مجلة روز اليوسفب 
مقالات تحت هذا المنوان + محمود عب داليم ' الاخوان المسلمون ”7 4: 


ادف ال بجر 


تلمح هذا التاييد من جانب مرشدهم العام الاستاذ المضيبى » 
ولم يكن قسد مر على الثورة سوى كربة كيام ف البيان الدى. أصسدره 

لللخوان. هاب فيه بهم ( أن يوسب السعرو] ما ملقيسية عم الوطن من 
تبعات كييرة فى أقرار الامن » واشاعة الطمانينة والخفذ السبيل على 
الناكصين ودعاة الفتئلة » ووقاية هذه النوضة الصادقة من أن تمس 
روعتها وجلالها باقل أذى أو تضصويه وذلك بآن يستهدفوا على الدوام 
مثلهم المليا » وآن يكونوا على تمام الاعبة أواجهة كل احتمال + 


ثم قال ( والاخوان المسلمون يطبيسة دعوتهم خير مدد لهسذه 
الحركة يظاهرونها » ويشدون من أزرها حتى تبلغ مداها من الامسلاحج 
وتحقق للبلاد ما تصبو أيه من عزة واسعاد ) (جي) كذلك خامت فرق 
آأخرى من الاخوان أيضا يحراسه السفارات والبنوك بل وحراسة ضباط 
الحركة أنفسهم حينمبا كانوا يسباقرون الى البسلاد » وتولوا تحريك 
الجماهير اتحيتهم 2277 ء وظاوا كذلك حتى اسستفرت الامور بالحركة 
الجديدة 2379 ء ويذكر نجيب ( ان جمال عبد الناص ذكر له ان الجماعة 
كانت من إكبر أعوان الحركة ) 0579 , 0 


ولم يقف الامر عند هذا الحد بل سارع الالخوان كعادتهم مع كل 
حكومة تتولى الامر فى مص 219 وعلى راسهم فضيله المرسد العام 


(چو) الاهوام س المصرى ٠۹١۲/۷/۲۸‏ ( بيان المرشد العام للاخوان 
المسليون ) ٠.‏ 

(151) محمد العدوى : حقائق واسرار ص 56 . 

(۱۹۲) عبد اللطيف يغدادى : مذكرات عب داللطيف البفدادى ج ١‏ 
من ۷۲ - 

(4۹۳) محمد نجيب : كلمتى للتاريخ ص ٥٤‏ ؛ 

(54) للمزيد عن هذا الموضوع انظر المصرى يوم ۲۴ مارس 1155 
تقر نص خطاب اإرشد العام الشيخ حسن البنا الى مصطفى القحاس باشاً 
رئيس الحكومة ٠‏ 

وانظر كذلك مذكرات الدعوة والداعية الشيخ حسن البنا لتطلع على نص 
خطاب مركقد الاخوان الى على ماهر باشسا رئيس الوزارة عسام 151894 
ص ۲١۸‏ س ۲1۷ انظر الاهرام والبلاغ والمصرى لقطلع على نص بيان الهيئة 
التأسيسية للاخو ان المسلمين اثناء وزارة التقراشى يوم ٠ ۱١۹١/۲/۲١‏ وبها 
أيضا رای الاخوان فى الحوادثك حدثت اثناء وزارة صدقى باشا 1545 وانظر 


س م سبلم 


بدعوة عيئتوم التأسيسية للانعقاد أول ؤغسطس ٠۵۲‏ الموافق ٣۰‏ دى 
القعدة ليقرروا رأى الاخوان فيما يجب أن تقترن به هذه التهيضة 
المبباركة من خطوات ا الشبامل ليسدرك مها الوطن آماله 
ويستكملء بها مجده ٩۶2‏ 


وقدم الاخوان بيسانهم على الغور الى رئيس الوزراء قائلين في 
ديباجته ( ان من سنة الاخوان دائما أن يتقسدموا الى الامة والى أولى 
ألامر فيها « بالركى » ٠‏ يستقونه من كثاب الله الذى لا باي ال اطل 
من بين ديه ولا من خلفب4 ؛ والاخوآن المسامون الذين يحملون ينص 
الآية الكريمة ( وأمرهم سورى بينهم ) حرصوا على أن يطلبوا من كل ةئ 
رى ف مصر العزيزة أن يقدم مسورته خالصة لله » بريكة من الهوى عما 
يفيغى أن يتجه اليه الاصلاح المتشود لبعث هذه الامة من جسديد .الى 
آولى الامر فيها 2370 ء والتريب ف الامر آن الصحف المصرية الصادرة 
آنذاك لم نتر البيان الذي كسم په الاخوان كما نشرت نص بفية 


بيسانات الهيكات الاخىر بل أشارت بصورة مقتضبة وموجزة الى.أن 
5 ۷ و 


الانخوان قدموا آمس ب نهم الى رئيس الوزر 


.ان واجب الامائة ء والبحت العامى يقتضينى أن أقسدم للقسارىء 
الكريم هم الخطوط العريضة التى تقدم بها الاخوان فى 'ذلك الوشت 
لرجال حركة الجيش حتى تحصل مصر على ما تصيوا اأيه خامصمسة 
أن رآى الاخوان وفكرهم شوهته عناصر كثيرة تصدت للكتابة عن هذه 
الفترة الهامه من تاريخ مصر الحديث ٠‏ 


ايها محمود عبد الحليم : ( الاخوان الممامون احداث صنعت الساريج 
س ۲۷۰ س ۳۷۲ > ص ۲۷۹ ل ۴۷۸ حيث نقرا عريضة الإخوان التى رفعوها 
للملك فى ۸ أكتوبن ۱۹۲١‏ بشأن موققهم من وزلارة صدقي باشا وانظر ايضسا 
نص خطاب الاخوان بتاريخ 1549/1/0 فى عهد وزارة النتراشى الثانية فى 
الاهرام واليلاغ والمصرى ومحمود عبد الحليم : الاخوان المتليو ن تحداثك 
صنمت التاريخ من ۷۸ ل ۲۸۹ - 

۰ ۱۹۵۲/۷/۲۸ أعرام‎ )۱۹٥( 

(55!) الدعوة ۱۹۰۲/۸/۱۰ عدد ۷۷ , 

(۷) انظر المصرى والاهرام بتاريخ ۱۹۰۲/۸/۲ 


س 89 عنم 


والسؤال بماذا طالب الاخوان رجا حركة الجيش انذاك 1 

طالب الاخوان بان يؤخذ كل من أعان لك على الشر » ویس كه 
,سبل الفساد والطنيان يما أخذ به الللك نفسه + وأن تشمل الم اخضذة 
كل من عبث بمصاحة الدولة أو أجرم ف حق اليلاد ف عهود الحكم 
المختلفة ويقضى ذلك تنفيذ : 


(؟) قاتون الكسب الحرام ٠‏ 

(ب) الناء الاحكام العرفية وسسائر المقوانين الرجعية النافية 
للحرية 

)2( يقدم الأمحسنكمة بلا تردد ولا تمييز كل من آأساء استخدام 
السلطة بمصادرة الحريات وترويع الآمنين وتعذيب أيناء الامة الاحرارء 


(د) يعاد التحقيق نزيها صارما ف القضبايا التى غل الطفييسان بد 
العدالة فيها من قبل كقضايا الجيش » واغتيال الشخصيات العامة التى كان 
لبعض المسئولين فيها دور معروف ۳ ء 


طالب الاخوان باعداد القرد الصالح الذى ب سوف يوكل اليه أمر 
التشريعم وخلك بتربيته ترمية ديئية حتى. اذا تقلد سلطانا أو, مسرا كان 
المؤمن بربه إلذى لا يذل ولا يتزلف » المستقيم ف خاقه الذى لا يتكبسر 
ولا يتغطرس » الرضی ف أمانتهه الذى لا يختلس ولا يرتقى ٠‏ وأن 
املعبيك الحكومة النظر ف بناء النظام التعليهى و التريوى على آسس جديدة 
تضمن نكوين جبل جديد مشبع يالروح الدينية والخلقية والوطنية + وآن 
شعاد كتاية التاريخ .الاسلامى والمصرى إيزال منه ما وفداخه ال مغرضمون 
من المستعمرين والمستشرفين23792 ء وأن توفر الحكومة التعليم للمواطنين 
جمبعا بشرط ألا يكون دلك على حساب مستواه وذلك يتتدعييم معساهد 
العلم » والجامعات على اختلاقها وتزويدها بما قحقصساج اليه من مكتبات 


(1!"4) جريدة الدعوة ۱۹۵۲/۸/۱۰ عدد ۷۷ ص ٠١ > ٥‏ ء 
00 أنظر جريدة الدمود ٠١١۲/۸/٠١‏ نوال عبد العزيز * المرجع 
التتسلق . 


کا ا 


ومعسامل وآدزات' للبحث حتى تقوم بمصر نهضة علمية جديدة تساهم 
يقسط كبير ف يناء النهضة الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 

طالب الاخوان با مسارعة بعقد جمعيسة تأسيسية لوخم دسسلتور 
جدید ‏ بعد آن أصبح دستور ٠۹۲۳‏ لا وجود له من ناحية الواقع 
ووضعوا شسروطا عدة الدستور الجديد منها : 


الل ( أن يكون الدستور !إأجديد معپرا عن عقيدة ‏ الأمة وأرادتها 
ورغبتها وسياجا لصاية مصالحها ٠‏ 

)ان تختفى من الدستور الجديد جميع التصسوص الى تجعاد 
منحة من الحاكم + 

(ج) أن يستمد الدسستور الجسديد مبسادثه من مبادئء الاسلام 
الزشيدة فى كافة شكون الحياة + 


- رد د ) أن كذ تختفى من الدستور الجديد أسطورة العام الذين هسم 
قوق" لانائون أو قوق المسئولية الجناقية222 ,. 


طالب الاخوان بان يكون كل فرد من أفراد الامة سواء أكان حاكما 
آو محكوما ‏ أن يكون مسئولا مسثولية مباشرة عن كل تصرفاته خاضعا 
لنفس الاجراءات والعقوبات النيابية والقوائين الانتخابية على أصول 
سليمة حتى تؤدى رسالتها على الوجه المنشود + 


ف مجال الاصلاح الاجتماعى طالب الاخوان : 


1١‏ بآن يكون لكل خرد ف الدولة مسلما كان أو غين مسام كصد 
أدنى مسكن بقيه حرا ' الصسيف ومرد الشتاء ا ا 
ومطعم يقى.جسنه ویجغله ادرا على العمل وعلاج بالمجان: | ڻا کان في 
ادر وتعليم با مچسان ذلك كله له ولزوچنه ومن يعول ٩۷۲‏ ¿ وأوضح 
الانخوان ف بيائهم سيمل الاسلام. لتحقيق ذلك : 


(./11) الدعوة 1105/4/16 “وال عبد المريز : المرجع السسايق 
0۷ أنظر جريدة الدعوة ۱۹۵۲/۸/۱۰ ۲ محمود عبد الحليم الاخو ان 
المسلمون أحداث صنمت التاريخ » ج ۳ ص 117 , 00 


AF —-‏ اعم 


أولا ‏ بالعيسل : : 3 
العمل فرض عل والقادر عليه لا يجوز أن يفخا عله وارز 
اعانة رجل لا يعمل وهو قادر » بل يحمل على العمل حملا * ومن ناحية 
آخرى یجب على ولى الامر أن پساعده على ايجاد عمل له ويهبىء له 
وسائله » ويتعهد حتى يتحقق أنه مستريح فيه ٠‏ 


ثانيا ‏ بالتكافل الاجتماعى : 
فاذا لم يجد المواطن عملا أو كان عمله لا يكفيه أو كان غير قادر 
عليه وجب على ولى الامر أن يتسدخل لتحقق له ضرورات الحيسساة 
المذكورة آنفا ١١‏ يانزكاة » فان لم تكف « اأزكاة » لتوفير تلك الحاجات 
الضرورية » وجب على من عنسده خضل مال أن يرده على الفقراء حتى 
يستوفوا حاجاتهم » فان لم يفعاوا أجبرتهم الحكومة على ذلك عواتفذت 
من التشريعات ما يكفل اصلاح حل المجتمع بقدر ظهور الحاجات ويروز 
[أضرورات ٠‏ 


ثالثا ‏ عدم توقيم حد السرقة على السارق قبل توقير الضرورات 
له بل أكثر من ذلك آحل الاخوان له القتسال للحمسول على مايقوم. باوده 
قان قتل فهو هيد وان قتل المائع فهو فى النار ”© ء ذكر ذلك من 
قبل المرشد العام للاخوان المسلمين أثناء زياراته للاقاليم قبل قيام 
الثورة فال ( ان الاسلام دين متكامل يتناول الحياة الاجتماعية 
ویحل مشكلاتها مأيس طريق ٠‏ وهو لا يقطع يد آلسارق جزافا » وأتمسا 
يستوجب أن يتعلم أولا وآن يكون له پیت يقيه حر الصسيفا » وبرد 
الشتاء وأن يكون عنده طعامه ومليسه وهذا هو الحد الادنى الحياة 
الاسلامية خلا يجوز شرعا أن يوجد من ينام على اأرصيف بجوار قصر 
فخم بل يجب أن يرهع هذا » وينزل ذلك حتى تقوم الحياة على أسساس 
من التكافل والرحمة » ولا يكون هناك تفاوت واضح بين الناس يغرى 
بقيول آوضاع ليست من الاسلام فى شىء ٠‏ 


الدموة 1559/8/16 )2 محمود عبد الحليم : المرجع السسابق 
هن أكلاء 


ا 


بفاء على ذلك يجب على الدولة أن تتخذ عدة إجراءات للتحقيق تلك 
العايات وقد لخص الاخوان أهم تلك الأجراءات فيما يلى : 


(1) تحصديد الملكيسات الزراعية الكبية : 


فاللكيات الكبيرة أضرت أبلغ الغارر بالقلاحين والعمال وسدت ف 
وجوههم فرص التملك وصيرتهم الى حال أشسبه يحال الارقاء ٠‏ ولا سبيلا 
لاصلااح جدى ف هذا الميدان الا بتقرير حد أعلى للملكية الضرورية » 
ويوزع الزائد على المعدمين » وصسغار اللاك باسعار معقولة تؤدى على 
آجال:طويلة .+ هذا من تاحية ومن ناحية آخرى' طالب الأخوان: بتوزيع 
جميع الأطيسان الأميرية المستصاحة ء والتى تستصاح على صغار اللاك 
والمعذمين خاصة69 , 


' ؟ سم تحديد الملاقة بين المالك والمستاجر : 
طالب الأنهوان ياصدار تشريع بننصر نظام التأجير على ١‏ الكزارعة » 
ممعنى ب( اقتسام المحصول بنسبة يتفق عليها كالنصف مشلا لانها شرب 
اللصور الى العدالة ) + 
۳ يالنسبة للعمال : 


لإ 1) طالب الاخوان باعادة النظر ف التشريعات العمالية و ا 
لتشمل' جميم خثات العمال ہما فيهم العمال الزراعيون بحيث تكفل للعامل 
وكسرته التكمين الكاى سد البطالة والعجز والمرض وال يخوخة 
آوالوة 921 , 

لب حمل الانئساب للنقايات أجياريا + 

ل ) اباحة تكوين الاتحادات النقابية + 

(۷۳) الدعوة ۱۹١۲/۸/٠١‏ دار الكتب المصرية »> محمود عبد الطيم : 


. المرجع السسايق ص ٠ 1۲١‏ 
(115) الدعوة ۱۹١۲/۸/٠١‏ > محمود عبد الحليم : المرجع السسابق 


س هلم سم 

لاد ) وطالبوا يفا بتحديد أجور العمال وفق المبادىء الإسلامية 
على أسس اقتصادية سامية ٠‏ : 

(ه ) همان حصول العمال على نصيبهم من غْلة الانتاج + 

(و) أذئاء مكافات أعضاء مجلس ادارة الشركات ٩<‏ . 


٤ (‏ ) كذلك طلب الاخوان باضلاح نظام المتوظف وذلك باتباع الاتى 7 
١‏ تقريب الفوارق بين المد الادنى والاظئ للمرتبات والاجزر + 
+ أ كقالة المائات القانونية والالية فى الخدمة وف المحاش +٠‏ , 
م تآمين المرؤوس ضد أهواء الرؤساء واستبدادهم + 5 
. تحديد التبعاث » وتبسيط الاجراءات والناء المركزية ٠‏ 


( 5 ) طالب الاخوان أيضا بالغاء النياشين تكملة ۴ تم دن الفاء ارتب ˆ 
(1) باقسساية للمسسجد 7 

٠‏ طالب الاخوان بجمل الس جد مركز؟ دينيا وثقافيا + وأجتماعيا حتى 
E‏ ندوة حافلة يضروب النشاط والاصلاح ومكافحة الأمن 299 ٠ ٠‏ 


( ۷ ( فى سجال الاصلاح الاقتصادى : طالب الاخوان : 
١‏ بقح آبوأب جديدة للثروة واصلاح الاوضاع القاكمة على 
كسس سليمة ٠‏ 1 
۲ تحريم الربا وتنظيم المصارف تنظيما يودى الى هذه الغاية + 
٣‏ تمصي اليتك الأهلى + 


619/6 الدعوة 1101/2/16 © ممنود عبد الظيم ؟* المرجع الاق 


(۷) نفس الرجع للسابق ( للدعوة ۱۹۵۲/۸/1۰ ). 


س 1 سم 


4 4ل انقساء مطبعة للامسدار فى مصر واستمجال انقساء دار 
سبك النقود الممدنية ٠,‏ 

ه س الغاء يورصة العقود المتى آدت المضاربات قيها الى زعزعة 
الاقتصاد القسومى ٠‏ 

اصلاح السياسة القطنية بما يحقق مصائح البلاد ٠‏ 

+ اسسقكمال اصلاح الاراضى البور والعناية باستغلال الصحارى 
المصرية ؤراعيسا ومعدنيا - | 

٠‏ ۸ س تصلفيع البلاد مع العناية بالصناعات المعتمدة على المسواد 

الأولية الحلية والصناعات الحربية© . 


(8) فى المجال العسكرى : طالب الاخوان بمايلى : 
١‏ يجب على الدولة الأ تبجل على الجيشن بلمال الذى يهيؤه 
لتادية واجباته » ولو اقتضى الامر الجور على أبواب الميزانية الاخرى ٠‏ 
۲ ل ان تراعى الاداب والشعائر الدينية فى الجيش » وان تقوم 
العلاقات بين القراده على أساس الاخوة ٠‏ 
م ل توسیع تطاق التجنيد بحيث لایبقی فی ات بح لكر 


محدودة من يستطيع حمل السلاح دون أن يجند حتى یصبح ll‏ 
كله جيشا كامل الاهلية والعثاد + 


4 تضاعف الدولة العناية بالتدريب المسكرى ف المدارس والجامعات 
وان يتسم بالجد و ويصيح اجباريا فى مناهج التعليم ٠‏ 


هاس انقساء حبش أقليمى يتكون من كل من فاته الانتظام فى الجیشس 
المامل + 


١ ”‏ س تبادر الحكومة الى انشاء مصانع الاسلحة والذخيرة لامداد 
الجيثى بحاجته منها حتى يستطيع الجيش أن يحقق غايته فى العدد 


والعدة ومستوى التدریب ٠ ١"‏ 


۷۷ الدعوة ۱۹١۲/۸/۱١‏ المدد ۷۷ . 
۷۸ الدموة نفس العدد السابق ( ۱۹۵۳/۸/۱۰ ) ١‏ 


AY —‏ لس 


(4) فى مجال البوايس : طالب الاخوان : 

١‏ ل بأن تكون علاقة البوليس باعتيارهم حفظة الامن الداخلى بالامة 
علاقة آخوة قائمة على آساس من الخلق الفاضل الكريم ٠‏ 

اة اف المتهاتي_الكق قراف الل هة الو 
باعتباره أثرا من آثار الاستعمار البغيض ء 

٤‏ س أن ينزه البوليس عن أن يكون آداة فى يد الاحزاب ء 

ه س أن يرفع مستوى رجال البوليس » وأن يأمنوا ف جياتهم » وأن 
توثق روابط الود بينهم » وبين رؤسائهم من ناحية وأفراد الامة من ناحية 
أخسرى + 


٠١ (‏ ) أما قضسية الاستقلال : 


فقد أكد الاخوان أن ليس لها الا حل واحد هو أن يخرج الانجليز 
من مصر والسودان وكافة بلاد الاسلام ٠‏ 


وف نهاية البيان توجه فضيلة المرشد رحمه الله بالدعاء الى الله جلت 
قدرته أن يجمع القلوب على الهدى » وأن يحقق للامة أهدافها وآن يعدى 
الجميع سواء السبيل ٠ ٠"‏ 


والقارىء وهو يدرس بيان الاخوان لرجال حركة الجيش يجد أن 
أكثر ماجاء فيه حققه رجال الثورة بآسلوبهم هم وبمفاهيمهم لكن ما السر 
فى عدم نشره فى الصحف التى كانت تصدر آنذاك ٠‏ لا نستيعد أن .الامر 
صدر لتلك الصحف بعدم نشره ء والسوال الذى يطرح نفسه بعد .ذلك 
فيم اذا كان الخلاف بين الاخوان ورجال حركة الجيش ؟ ولم هذا الصراع 
الرهيب الذى شهده عام 4o‏ + ليس لدی تفسير لا جرى الا أن:رجال 
حركة الجيش كانوا لايرغبون فى وجود قوة أخرى غيرهم على امح 
السياسى فى ممر ومهما قيل من أن هناك مسائل اختاف الطرفان عليصسا 


(4) الدموة مدد ۷۷ تاريخ ۲/١‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ 


a RA مد‎ 


آدت ألى هذا الصراع ٠‏ لكنى أؤكد أن الصراع كان ,حتميا ين الطرقين 
حتى ولو للم توجد هذه المسائل ٠‏ 

ان الئاس لا يختصمون الى حد ارتكاب الجريمة على المبدأ » غالتخصومة 
على المبد؟ خصسومة رای لرڳى > وسسلاح هذه الخصسومة مشارعة 
الحجة بالحجة ء ومحاولة أقناع الكثرة من آهل الامة بهذا الراىي 
أو ا042 5 

: س شفاط الخلاف.يين الاخوان ورجال حركة الجييش فى مصر‎ ٣ 

ملت نقاط الخلاف بين الآخوآن ورجال الجيش فيما يأتى : 

ل( ) موقفهم من الاثستراك فى وزارة الرئيس نجيب ف ۷ دیسمبر ٠۹٥۲‏ 

(ب) موقفهم من قانون تنظيم الاحزا ب» سبتمبر ٠۹۵۲‏ + 

. إلى ) موقفهم من عنانون الاصلاح الزراعى ٩‏ سمب ٠ ۹٥۸‏ 

( د ) موقفهم من تشكبل هيكة التحرير تی ٠١‏ يناير ٠۹٥۳‏ + 

(ه ) موقفهم من قضايا الحرية ولاحياة الفيابية ٠‏ 

ی( موقفهم من اتتفاقية :( جمال هید ) اتفافية آلجلاء عام aot‏ » 

(1) موقفم من الاشتواك فى وزارة الرئيس نجيب ۷ سبتمير 1۹٥١۲‏ : 

تشكلت وزلرة اللواء نجيب فى ۷ سيتمبر ٠٣۵۲‏ بعد أن قحست وزارخ 
على ماهر باشا استقللتها2*2© + وقد ضمت الوزارة عدد؟ من الوزراء 
المتتمين لبادى» الحزب الوطنى وان كانوا لا يمثلون حزيا » وعددا من 
المستقلين وواحدا من الاخوان المسلمين هو فضيلة الشيخ أحمد بحسن 
الباقورئ عضو مكتب الارشاد وواحد من آصدقاء الانقضوان هو 
الاسئاذ أخمد حسنى وزير المدل + 


(.18) محمد حسين ميكل : مذكرات فى السياسة المصرية ص 82) , 
۳ عبد الرحمن الوافعى : ثويرة 7؟ يوليو 11219 حصن 824 ١‏ 


E E 


آثير .الكشير حول موقف الاأخقسوان من هذه الوزارة 
خاصسسة بعد أن رفض مرد الاخوان بنساء على قسوان 
من مكتب الارشاد ترشييح أى عضو من الاخوان لهذه الوزارة وظسسل 
على هذا الموقف حتى وفاته رحمه الله + تستدل على مأنقول من اليند 
الرايع من قرار حل جماعة الاخوان فى يناير 1504 والذى يقول ( حينما 
تقرر اسناد الوزارة الى الرئيس نجيب » تقرر أن يشترك فيها الاخسوان 
السلمون بثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم الاستاة الشيخ لأحمد حسن 
البأاقوري ء وقد تم اتصال تليقونى بين اللواء عبد الحكيم عامر ٤‏ 
والمر كد العام ظهر يوم ۷ سبتمبر ۹۲ » فوافق على هذا الرأى قاقلا 
أنه سيبل القيادة بالاسمين الآخرين +٠١‏ وق نفس الوقت اإتصسل 
البكباشى جمال بالرشد غقال الاخير انه سيجمع مكتب الارشاد 
4 امساعة السلدسة ويرد عليه بعد الاجتماع ءءء وقد أعاد البكباشى 
جمال الاتصسال مرة أخرى بالمرشد غرد عليه أن مكتب الارش_اد غرر 
عدم الاثستراك فى الوزارة فلما قال له : تقد أخطرنا. الشيخ الباقورى 
بموافقتك وطليئا منه أن يكون مع الوزارة ف الساعة السايعة لحلقه 
اليمين 0 + أجاب : بآنه يرضح بحض أصدقاء الاخوان للاشتراك ف الوزارة 
ولا يوافق على ترشيح أحد من الاخوان : وف اليوم التالى صدر قرار 
من مكتب الارشاد بفصل الشيخ الباقورى من هيقة الاخواإن )۳ ء 
1 بينما يذكر تجيب ما يلى : ( فوجةٌ شبعد ذلك بأن مكتب الارشساد 
قرر عدم ااستراك الاخوان فى الوزارة مما جعل الباقورى فى حرج دقعه الى 
الاستقائة من مكتب الارشاد ليصبح وزيرا للاوقاف )209 ٠‏ 

ومن البند الرابع يدرك مايلى : 


١‏ أن مجلس فيادة الثورة هو الذى قرر أن يشترك الاخوان 
فى وزارة الرئيس نجيب بثلاثة أعضاء ولم يطلب الاخوان ذلك كما ذكر 


الكملا المصرى ۱١‏ یتسایر 1184 عدد ۷۹٩‏ لي الأعرام 16 يتساير 
مل عدد ۳۸۹ س الامة السودائية ٠١‏ يناير 1562 + 
(189) محمد تجيب * كلمتى للناريخ ٠‏ 


EE ا‎ 


عبداللطيف البغدادى ف مذكراته ( كما كانوا قد طاليوا أيقسسا عتسد 
تشكيل محمد نجيب لوزارته بتخصيص أربع وزارات ليشغلها أعضساء 
الجمعية ٠‏ ولم يواغق مجلس الثورة على هذا المطلب منهم ورئى الاكتفاء 
يوزارتين فقط )9040 ۰ 

۲ س أن فضيلة الشيخ أحمد حسن الياقورى واحد من الثلاثة الذين 
ريد هم مجلس قيادة الكقورة وهذا يکد أنه لم يرشح من جسائبي 
الاخوان أو مرشدهم ٠‏ 

نس عد عندما اجتمع مكتب الارشاد قرر عدم اشتراك الاخوأن فى 
لوزارة ولم أجد أى قرار له فى اليوم التالى بقصل الشسبخ الباقورى * 

ويلقى الأستاذ محمود عبد الحليم مزيدا من التوضيح على هذه 
النقطة بقوله ( اما الحكم ألذى أعلنه فيقضى بتبرئة الدعوة من تصرفه دون 
ارجوع الى الهيئة التى ينتسب اليها ».فقد أستجاب لطلب المكومة ف 
تقاد منصب الوزارة لى الوقت الذى يعلم فيه أن استجابته الشسخصية 
هذه تجرده من أن يكون ف منصبه هذا ممثلا للدعوة + فكان الاجسسراء 
الطييعى أن يعلن المرشد العام فصله من الاخوان المسلمين ‏ ولكن المرشد 
لعام .ترفقا به لا يعلم من طبيعته ‏ طلب منه أن يستقيل فامنثل وأعلن 
ذلك فى المحف 4۵ ء 

والسؤال هنا هو لماذا) قرر مكتب الارشاد عدم الاشتراك فى 
السوزارة ؟ 

والرد نآتى به من محف مصى ف تلك الفترة أثناء محاكمة المرحوم 
الدكتور محمد خميس حميدة وكيل جماعة الاخوان آمام محكمة جمال سالم : 

السؤال : لماذا قرر مكتب الارشاد عدم الاشتزاك فى الوزارة ؟ 

الاجابة : أعضاء المكتب شافوا عدم الاشتراك فى الوزارة اثلا يثيب 
هذا الافسترآك شىء ٠‏ 


(144) عبداللطيف البغدادى : مذكرات عبد التطيف البقدادئى جا نإل . 


(16) محمود ميد الحليم : الاخسسوان المسلمون رؤية من الداخل ج + 
ص 168 ۰ 


سد 41 مد 
السؤال : يثير أيه ؟ 


الاجابة : بعض الأجائب قد يقولون أن الاخوان المسلمين ف الحكم 
وقد يؤدى هذا الى تلوين لون الحكومة بلون خاص ء 

جمال سالم : يعنى كنتم معتبرين لنفسكم صفة خاصة تثير الناس + 

ده خميس : جايز + والنئاس كانوا فاهمين كده ٠٠‏ افتكرنا أن وجود 
الاخوان مع الثورة قد يؤدى الى متاعب الثورة ٩١7۴‏ . 

هذا هو رأى مكتب الارساد أما اذا رقض الاستاذ الهضيبى استر أك 
الاخوان ف الؤزارة فقد كانت له نظريةٌ مقئعة ملخصها : أن الشعوب اذا 
ابتليت بحاكم ظالم تبذل جهدها فى مقاومة ظلمه بجميع وسائل المقاومة » 
حتى اذا فشلت كل جؤودها لم يبق أمامها من ملجا تلجا اليه وملاذ أخسير 
تستغيث به الا الجيش ٠‏ فاذا كان الجيش هو الحاكم واستبد وظسلم 
خالى من يلجا الشعب لانقالذه ؟ ء 

لقد تم القيض ايسلة تاليف الوزارة على ثلقة 

وسيعين سياسيا من رجال الاحزاب ورجال القصر يذكر الرافعي داك 
فيقول وكان أول عمل لقيادة الثورة بعد استقالة على ماهر اعتقال 
عدد كبير من الشخصيات من رجال السراى ومن رجال الاحزاب بحجة 
أنهم كانوا 'يقومون بدعاية واسعة اتنطاق ضد الثورة ومشاريعها ء٠‏ 
وقد نشرت القيادة العامة للقوات المساحة بعد هذى الاعتقالات بياثا 
قالته فيه ان النحزاب والهيقات تقاعدت عن تنفيذ التطهي » ولجات 
الى المراوغة والتصايل مما اضسطر القيادة الى القبض والتحفظ على 
بعض الأفراد ممن تحوم حولهم الشسبهات اتعطى الجهات المختصسسة 
الفرصة لابجراء عمليات التطهير ف جو لا يسوده تآثیرهم ونفوذهم 
وحتى يستطيع كل من لديه معلومات أو بيانات ضد أحدهم أن يداى بها 
ف جو من لحرية والطمأنينة*29 ٠‏ 

لقد أوجس الرشد خيفة من الحكم العسكرئ الذى كان أول سمة' 


۸۷ الاهرام س الجمهورية بتاريخ 1152/11/59 . 
(۱۸۷) عبد الرحمن الرافعي : ثورة ۲۳ يوليو 1965 ص 258 س ۷) . 


امسلل 415 اسم 


من سماته اعتقال الخصوم والزج بهم فى الممعتقلات ١ء٠٠‏ وآاعتير ذاك 
مقدمة لاوضباع ستجر مصر الى ألخراب فابى أن يسارك الاخوان 
المسلمون فى ذلك وآبی أن يسجل التاريخ عليه آنه عمل وهو على رآس 
جماعة الاخوان لتوطيد دعائم الحكم العسكرى فيها ٠‏ ولم يمض وقت 
طويل حتى وقم ما يثبت صدق حدس الرجسل غقى ١4‏ سبتمير +155 
صدر مرسوم بقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ٠۹٠۲‏ يشان فصل الموظفين يغيب 
الطريق التاديبى ءءءء وألفت لجان افصل هؤلاء اللوظفين » وفصلت 
الحكومة عددا كبي! من الموظفين بغي محاكمة وتبات أستفائة آخرين + 
وأحيل الى الماش نحو 40١‏ ضابطا من ضباط الجيش والحق كثير من 
ضياط الجيس موظفين بوختلف الوزارات أو الشركات ^ , 

وف "1 تومیر ١05‏ صدر مرسوم بقانون بشسان التدابير المتخذة 
تحماية انثورة باعتبسار كل تدبير اتخذه أو يتخذه القائد العام تللقوأت 
المسلحة ( باعتساره رئيس حركة الجيش ) بقصد حماية هذه الحركة 
والنظام القاقم عليها من أعصال السيادة اذا اتخذت هذه التدابير ف مدة 
لاا تتجاور ستة'آثلهر من بدء الثورة ونتيجة لهذا المرسوم لا يجوز 
الطعن أمام ۽ القهاء فى تدابير القائد العا م التى يتتخدذها آثناء السدة 
نين المع ر 5 

هذا هو موقف اللخوان من وزارة الاواء نجيب فی ۷ سبتمبر ٠۹٥۲‏ 
عرضناه من خلال المصادر التى توفرت لدينا252 . 


ب موقف الاخوان من قانون تنظيم الاحزاب ٩‏ سيبتمير ؟156: 

استمعت جماهير مصر يعد منتصف ليلة ۳۹ يوليو ٠۹٥۲‏ المى بیان 
أذاعة الهاند العام لحركة الجيش دعا فبه الاحزاب والهيكات الى تطهير 
صقوفها كما فعل الجبس وأن تعلن التدزاب برأمجها محددة واضحة 
المعالم حش يكون الشعب على بينة من تأمره + 


(44!) عبدالرحمن الرافعى : ثورة ٣٣‏ يوليق 1568 صله . 

(۱۸۹) عبدالرحمن ن الراهعي : : ثور 19 پوليو 15807 ص٤‏ . 

)۹١(‏ توال عبد العزيز : دراسلت فى تاريخ العلاقات المصرية السودانية 
س۴۹ . 


#8 س 


حيتكذ قرر الوفد المصرئ فصل اثنى عشر عضوا من أعضساء الميئة 
الوفدية كن أتضح فيما بعد نمم أعضاء ثاتويون وليسوا هم المقصودون 
بدعوة التطمين ٠‏ ثم كمدر الهزب السعدى فی ۲۸ اغسطس بيسانا بأن 
ابر اهيم عيدالهادى رئيس الحزب قد تشمى عن رگاسته وآن حامد جودةتتحى 
عن وكالة الحزب ولافت لجنة مؤقتة لمكتب |احزب برثاسسة محمود غالب 
تمهيد! لرئاسته للحزب ءءء لکن ما ليث حامد جودة أن أعلن أنه أم یتئح 
عن وكالة الحزب ثم تنصسل ابراهيم عبد الهادى بعد ذلك عن تنحيته 
هو آيضا ء آما حزب الاحرار الدستوريين فقد صرح رجاله باتهم ليسوأ 
ف حاجة ألى ثطهیر ٩۱۹۱‏ 5 


اذا ظهر أن دعوة تطوير الالحزاب لم تلق مجبيا » فكن لهذا الموقف 
أثره على رجال حركة الجيش » فصرح القائد العام بآنه من الحتمل 
أن يصبيح تدخلالجيش أمر! ضروريا اذا فشلت الاحزابف تطهير نفسها » 
وأن أبعاد عنساصر الفساد ترط جوهرى للعودة الى حكومة عر لمانية 
أميئنة ٠١‏ وقال القائد العام أتنا أن نثهاون فى آى آمر من آمور التطهير 
مهما يكن « اننا نتصم ثم نحذر > والا فلنا مع اللحزاب تسان آخر 
وأن برامج الاهزاب المصرية واحدة وهى تقوم على الأشخاص دون 
الميادىء ع ٠‏ 


ثم أصدرث الثورة بعد ذلك قانون تنظیم الأحزاب ف 0/4/4 
رقم 714۲/1۷۹ + 


بالنسية للاخوان دعا المرشد العام لاجتماع غير عادى للهيثة 
الكآأسيسية 2 دان لبحث الشتون الداخلية الجماعة وتحديد 


موقف الأخوان من قانون الاحزاب259 ٠‏ 


(151) عيدالرحين الراهمی ‏ ثورة ۲٢‏ يوليو 1161 صن.؟ ٠‏ 

(159) عبدالرحين الرافعى : ثورة ۲۴ يوليو 1565 صن؟ه ٠‏ 

59) الدعوة : ٠١١۲/۹/۲۲‏ ب الاهرام 15248477 ؛ الرافعي 
المرجع السابق ص؟ه ٠‏ 5 


5 


فى هذه الجلسسة تجمسم أدى الهيكة التأسيسية للاخوان أريم 


أفتراحات : س 


الاقتراح الأول 


الاقترام الثاتى 


الاقتراح الثالث : 


الاقتراح الرابع 


: أن تسجل الهية نفسها طبقا ذقاأنون تنطيم 


الاحزاب ٠‏ وتبقى أقسام البر خاضعة لقدنون الير 
ولاخدمة الاجتماعية الصادر فى 15١40‏ ء 


: أنتتكون عيكة سياسية مستقلة عن الهيئة العامة 


باسم ( هيئة الاخوان المسلمين النئياسية ) وتخضع 
لقانون الاحزاب ء فيكون هناك قسم امبر والخدمه 
الاجتماعية » ثم هيقة الاخوان الاسلامية العالمية 
الجامعة » ثم الهيكة السياسية + 


أن يعمل الاخوان على عدم تطبيق مائون الاحزاب 
عليهم فينص ف القانون الأساسى على آلا يشتغل 
الاخوان بالوسائل التى تؤدى الى الحكم ٠‏ 


: أن يكون قسم ألير خاضعا لقانون البر وأن تبمى 


الميكة العامة مشتغلة بكل الأمور الاسلامية على 
آلا يكون من وساتئلها طلب الحكم ١ء٠‏ وأن تتكون 
هيثة سياسية خاصة بمزاولة الاشتغال بسياسة054) 
الدولة المصرية الداخلية والخارجية طبقا لقس.نون 


تنظيم الاصزاب + 


وناقش الالخوان الاتتراحات الأريعسة واحقدم جدل كبير حولها 
لكن الهيقة التأسيسية رفضت الاقتراحات الأربمة حنى أن الأستاذ 
الهضيبى علق على ما دار فى اجتماع البيئة التأسيسية هذا بقوله ( ما 
أعجب الاخوان +++ وأعجب مجالس الاخوان يسسمح فيها لكل متكلم 


9 نوال عبد العزيز ؛ دراسسات فى تاريخ العلائات المصرية السودانية 


ص ۱۸ ۰ 


جو حر 


أن يقول ما شاء ولكنه قول مهما طال فلن تجد فيه ما يجسلك تضنيق 
به ٠+‏ كل أمرىء ينفس عن نفسه ؛ وپعبر عما ف ضميره صادقا غير كاذب 
ولا غشساش » وهم بذلك يتكاشفون فتخرج النفوس وهی آشد صفاء 
وأكثر مضاء ٠‏ فقد أطمآنوأ لامرهم وتواصوا بالعمل للاسسلام وحسبك 
بالاسلام زادا للنفوس التى تريد أن تحيا راضية مطمئنة فيها 29 ٠‏ 


واعتيرت الاخوان هيئة اسلامية جاممة تزاول ننساطها الواسع 
المختلف بم فى ذلك النشاط المسياسى257© ٠‏ وبالتالى هان قاتون تنظ 
الاحزاب لا ينطبق ألا على جانب صغي من نقساط الميثة هو الاشتغال 
بالشئون السياسية لادولة المصرية داخليا وخارجيا ٠‏ 


أوضح الاخوان ذلك فى الاخطار الذى تقدموا به لوزارة الداحنية 
يقولهم ( اذا دخل فى نشاطهم المتعدد التواحى سياسة مصر الداخلية 
والخارجية كجزء من الوطن الاسلامى نذلك لان الاسسلام يقضى على 
المسلم أن يعمل لخير الجمااعة » وآن يأمر بالمعروف » وينهى عن المتكر 
( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير » ويآمرون بالمعروفه » وينهون عن المنكر 
وأولكك هم المفلحون ) ولان الاسلام يجعل وظيفة الدولة الصالحة اقامة 
العدل » وتحقيق المساواة » واعطاء كل ذى حق حقه ( ألذين ان مكتاهم 
فى الأرض > آقامو! الصسلاة ء وآتوأ الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهوا 
عن المنكر ) فاذا اشتثل الاخوان بسياسة مصر الداخلية والخارجية فيا 
يشتغلون » خائمسا يشتغلون بأمر الاسلام وينزلون على حكم الدين » 
ويمارسون نشاطا دینیسا محضا هو فرض على کل مسسلم مهما كانت 
صفته2190 ٠‏ وأعداف الاسلام وغياته تشمل الحياة كلها ويدخل تحتها 
كل دقيق وجليل من آمر الفرد والجماعة ٠‏ والاسلام. لآ يفرق بين الدين 


لمحن الدعوة 1۹٥۲/1١/۱۳‏ . 

۷ الدموة 1۹١۲/۹/٠١‏ ( العدد هم ) دار الكتب المصرية هامشس 
رشم ١‏ موجود بص ٤۱‏ . 

150) الدموة : 1155/10/11 ( اخطار الاخوان لوزارة الداخلية بكسأن 
موتفهم من قانون الاحزاب ) عدد ۸۷ ۾ 


ی يلي 


والدولة ولا يفصل بين الدنيا والكفرة > وانما هو دين ودولة وعسادة 
وقبامة050 . : 

كانت هذه وجهة نظر الاخوان وارفقوا بوجهة تظرهم هذه القانون 
الأساسى لبيئة الاخوان المسلمين الذى ووذق عليه فى ۸ سبتمير 1918 
وأسماء الاخوان المسامين للجياعة , 


وعندما صدر كانون حل الاحزاب السياسية فى ۱۷ ناير ٠۹۳‏ 
واستثنى منه الاخوان المسلمون فرح العديد من الاخوآن بصدور هذا 
القانون لكن الاستاذ الهضيبى قال لهم ( لا تفرحوا بقانون اذا لم يضبكم 


( ج) موقف الاخوان من قانون الاضلاح الزراعي : 

كان قانون الاصلاح الزراعى أول مشروع اصسلاحى الثورة عقب 
قيامها » وكان هذا القائون يهدف الى تحديد ملكية كبار اللاك الزراعيين > 
وبنص على حد أقصى قدره مائتا قدان لكل فرد ٠‏ يتساوى ف ذلك صاحب 
الآولاد والاعزب والمتزوج الذى لم ينجب ٠١‏ لكن القانون لم يخرج بهذه 
الصورة كما يقول صلاح نصر ف مذكراته ( فقد حدث ما حدا بالثورة الى 
كعديل الحد الأقمى للملكية » وفرق بين الاعرب ومن له ولاد قرغي الحد 
الأقصى أن له أولاد الى ٣٠١‏ فدان هذا بخلاف مايؤول الى الزوجة )3© ٠‏ 


بعد نشر هذا القانون فى الصدف قام بعض كبار اللاك بتأليف حزب 
جديد ٠‏ وقاموا بمقابلة على ماهر فى مكتبه برئاسة مجلس الوزراء يسوم 
٤‏ سبثمير 19.659 وقدموا له مذكرة موقعة من كل من يعقوب بباوى وسامح 
موسى نيابة عن الحزب هاجموا فيها المشروع ٠‏ 


ويعلق صلاح نمر على هذه المأكرة بقوله : ( ومن ألغريب أن نجد 
(؟!) عبدالرحمن الرافعي : ثورة ؟؟ يوليو 1105 )¥ . 


(154) الدعوة * ۱۵۲/۱۰/۱۲ (عسدد ۸۷) ۰ 
(۲۰۰) صلاح نصر ١‏ مذكرات صلاح نصر ص۲٤۱۲‏ + 


NY سل‎ 


أن هذه المذكرة تهاجم المشروع زاعمة أنه يتعارض مع مبادیء الدين وأنه 
من عمل المذاهب الحمراء اللادينية التى تهدم حرية الفرد وتجعله آلسة 
مسسخرة 8 مسلوية الارادة ٠‏ مينما جاء بيان الاشوان المسلمين الذى صدر ف 
أول أغسطس ٠۹۰۲‏ مؤيدا لتحديد الملكيات الزراعية » ولم يقولوا أنه من 
عمل الشسسيطان 299 + 


كات الاخوان أو من أعلنوا « ان اللكيات الكبيرة أضرت أبلخ الضرن 
بالفلاحين والممال وسدت ف وجوههم فرص التملك » وصينهم الى حال 
أشيه بحال الارقاء ولا سبيل الى اصلاح جدى فى هذا الميدان ألا بتقرور 
حد أعلى للملكية الضرورية وبوزع الزائد على المعدمين » وصنفاو المسلاك 
بأسعار محعقولة تؤدى على آجسال طويلة9" + 


وقنسدا تشسبرت إجسريدة الصسرئ ما بى إ( مرشد 
الاخوان برى أن يكون الحد الأقصى للملكية ٠٠١‏ فدان لكن آذ تبين 
فيما بعد أن الأمر يستدعى خفض هذا الحد الى أقل من ذلك فعلتا )9 i‏ 


وعلاوة على ذلك ققد طالبوا بتوزيع جميع الاطيان الأميرية 
المستصلحة والتى تستصلح على صخار اللاك والمعدمين خاصة ٠‏ وآن 
بقصر نظام االتأجير على المزراعة2"؟ + 


وعندما! صدر ألقائون كان الحد الأقصى للملكيسة ٠٠١‏ فدان ثم 
جاعت الاد ة السادسة منه تنص على وجود قوائد ربوية ( يؤدى التعويض 
يستدات على الحكومة عفائدة سعرها م/ تستهلك ف خلال ثلاثين 
سنة )2000 5 


(01؟) صلاح نص : المرجع السابق من6؟1 ٠‏ 

(؟.؟) الدعوة عدد 0۷۷ ۱۹۰۲/۸/۱ ( بيان الاخوان ES‏ 

(9.؟) المصرى ۱۹۵۲/۸/۲۰ عدد (.51ها ۰ 

(4.؟) الدعوة عدد لإلاه 1/مثر؟ 110 ( بيان الاخواث 575 
الزراعى . 

(ه.؟) أنظر الاخبار, الجديدة 1509-45 نص مشروع قانون الاصلاح 
الزراعى ٠.‏ 


سب اک 


٠‏ نقد كانت غناك نقطة معيئة أختلف فيا الاخوان مع الحرم وعدي 
ا الحد الاشمى للملكية » فالحكومة أزأته (ء٠۲)‏ فدآن والاخوأن راوه 
ريدق كدان ) وكان رأى الاخوان مبئيا على الأسس الثالية : ` 
03 اول ثجنب ماتحدته الطفرة من آثار» فالانتقال من الملكيات | الضخمة إلى 
شما فدان أخف وقعا على النفوس من انتقالها الى ماثتين ٠‏ 
كا ود ان وضع ملكياتك من خمسمائة خدان ف أيدى أشخاص قادرين 
على الصرف .عليها بعود بالخير على المبلاد ٠‏ أما تفثيت الملكيات ووضعهًا 
ف -آندئ معدمين فسيحرم ا من أنتاج هذه الملكيات ويخرم من كلت 
د كذلك +105 - 5 

ان نظام امير اث الاسلامى ترك كل a‏ الملكيات 
ذو أت ااا مدان ولكن بطريقة غير متعجاة وندريجية" وليس فيها 
مصادمة للنفوس وسيرفع عن كاهل الدؤلة عبء المساعدات الالية الى 
يجب أن كقذمها للمعدمين حتئ يستطيعوا زراعة ما آل أليهه 677 35 
١‏ من ناحية ثانية رأى خريق عن الاخوان أن كخذ الثورة بميدا ( ۲۰.۰ 
فان ) كحد أقصى. للملكية هو مجاملة لكبسار المسلاك » وتسساعل 
مكنا الفسريق ان يلجا المزادرع البياقس المجسيسروم المحطم ؟ 
من مد 1 عن المسكين2"9؟2 ؟ ۰ 
: ل ل 


هذه 0 قصة الخاض" بين الاخوان وجا حركة الجيئس ۽ باليسبة 
لقانون الامسلاح الزداعى n. E , ٠‏ 
( د ) موقف الاخوان قن 'ميقة مي التحزير ایر ef‏ 

ق پا ناير 9م54 أذيع أعلان من القائد 0 للقوا 


ر معموف .عبد الحليم ٠‏ المرجتع. السثابق: کے ج 
(9.)) الدعوة ۱۹۲۹۹ العدد ٠ ٩۲‏ لكان 


ل 


أعلن فيه" حل الاعزاب السياسية » ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب 
وأعلن. قيار خثرة.انتقال دة ثلاث سنوات فى 15 اير ۱۹۹ حتى 
يتمكن مجلس قيادة الثورة من اقامة حكم ديموقراطى دستورى 0 0 
وأنذر أعلان القائد العام ق ختامه بالضرب بمنتهى الشدة على 
.كله من يقف ف طريق أهداف الثورة ٠‏ وتثفيذا لاعلان القائد العام 'صدر 
فى ما ينار ٠۹١۴۳‏ مرسوم بقانون بحل الاحزاب السياسية ومصادرة 
امو الها ٠‏ واستثنيت جماعة الاخوان المسلمين من هذا القرار ويذكر 
الأستاذ حسن العشماوى أن جسدل عبد الناصر يذل جهدا كبيرا حتى 
لا يطبق هذا القانون على جماعة الاخوان2"9© ٠‏ وأخير نجيب ( ان الجماعة 
كانت من آکبر آعوان الحركة قبل قيامها » وآنه لا يصح أن ينطيق عليها 
قانون الاجزاب97؟© ٠‏ ويذكر كذاك البغدادى ( وذلك لسابق اتصالنا بها 
وتعاونها مع تنظيم الضباط الانصرار » وموقف التأبيد منهم ليلة 
الشورة 4 
ونرى ذلك ف ديباجة قرار حل الاخوان الذى صدر ف منایر :هواء 

على اسان مجلس قبادة الثورة نفسه ( وقد بدت الكورة فعسلا بتوحيد 

الصفوف الى أن حلت الاحزاب (يثاير ٠٠١۴‏ ) ولم يحل الاخوان ابقاء 

عايهم > وأملا فيهم وانتظارا لجهودهم » وجهادهم ف معركة التحرير » 

ولائم» لم يظاوثوا بمطامع الحكم كما ونت الاحصزاب السياسية 

الأخرى »> ولان لهم رسسالة دينية تعين على اسع الخلق.. وتهذرب 

النفسوس "© + 

1 0 أن جمال عبد القاصر بذل هذا الجهد حتى لا ينطبق 

على جماعة الاخوآن لان سياسته فى دعم سلطته كانت 
تجرى 3 قول حافظ ابراهيم فى سياسة الاتجلين + 


(۸ء جع الررافعي : ثورة 3 يوليو جس۷۲ »> أهرام 140۴/1/1۷ ددا ¥61۷ 

(5٠؟)‏ حسن العشماوى ' الاخوان والثورة ص۲۲ ٠‏ 

(18؟) محمد نجيب : كلمتى للتاريخ )0 200٠‏ 20 5 

(511) اليغدادى : مذكرات البقدادى صىالا ٠‏ 1 

١ ۰‏ الاهزام نب ,المصرى يتتريخ ۹۰6/۸۲۲ قرار حل الاخوان ست 
حسن المشماوی والاخوان والثورة ص۴۸ جا ٠,‏ 5 


س وول س 

فما ممر كالسودان لقمة جائع ولكنها مرهوئة لاوان 

وبعد أن حلت الاحزاب السياسية فى مصر وصودرت آملاكها لم يبق 
فى الساحة سوى الاخوان وأراد جمال ان يتفرغ لهم وبيدا الصراع ممهم 
وكانت يداية الصراع ميلاد هيقة التحرير التى أعان ميثاقهاا وأهدافها 
ورسالتها ونظامها الاساسى ف محف تلك المفترة 2509 ٠‏ أقد آراد 
عبد الناص أن يجعل من تنظيم هيئة التحرير قاعدة شعبية يحكم البلاد 
بموجب تأبيدها له بجسوار الجيش » وحسرص أن يكون ف قائونها كل 
الأنسطة التى ف هيئة النخوان المسلمين واستعان فى هذا العمل بالأستاذ 
سيد قطب أحد كتاب الالخوان وأهل الرأى يهم وكانت هيكة التحرير منذ 
انشائها نقطة خلاف رئيسية بين عبد النساصر والاخوان » نلمح بوادر 
هذا الخلافه فى الكلمة المثى ألقاها جمال عبد الناصر ف دار الاخوان 
المسامين بشبين الكوم عندما كان يقوم بافتتاح مركز حيئة التحرير هناك 
وزار دار الالخوان حيث قال ) لقد رآينا آلا نغادر النوفية قبل أن ثلئشى 
بكم وقد التقينسا بكم من قبل » الثقينا فى فلسسطين وغير فلسطين + 
الثقينا' فى آيام الشدة وف أيام, الازمات » فلم تلن عزائمنا » وظهرت المازق 
نفوسكم فجبلتكم ف الصف الول ٠.٠‏ وما زلتم فى الصف الأول ٠٠١‏ 
لا تستمعوا الى ما يقولون ٠١‏ لقد قرآث فى التقارير أن الجيش والاخوان 
مختلفان +٠٠‏ ان غايكنا واحدة +*+؛ انکم تعملون لله ونحن, نعمل للهودء 
فنحن وكنتم جسد واحد قلماذا نختلف فلنحقق باتحادنا! كل آمل للوطن ) + 
وآوصى الاسستاذ اليضيبى الاخوان آلا يذوبوا فى هيكة التصرير 209 
لانه وجد أن كثيرا من الحزبيين النفعيين قد انضموا اليما وائها خلت من 
الشخصيات السياسية النظيفة لاتى مارست العمل السيالسى قيسل 
الثورة ءءء وتهسافت عليها منذ البداية نوع جديد من المقسلقين 
والانتهازيين 29 ثم أن عددا كبيرا من الضباط الذين أجبروا على 
التفاعد منذ بدابة الثورة فكوا الجرء الأكبر من قيادتها على مختلف 
المستويات ٠‏ 

. ۱۹٥۴/۱/۲۳ اهرام‎ ) 


١ .‏ عبدالمتمال الجابرى : الناسرية فى تنص الاتهام ص؟.1: . 
إ(501 الدعوة عدد 1۹١۳/۳/۴ ٠١١۷‏ دار الكعب المصرية ٠‏ 


بجع ا 


وكما سيق آن ذكرنا آن الأستاذ المضبیی رأى بتولى الرئيس نجيب 
السلطة ف سبتمير ٠۹١١‏ مقدمة لحكم المبلاد حكما عسسكريا وسوف 
يعتمد هذا الحكم على تآييد الجيش وولاثه وان يكون للشعب حسباب 
كيين ف حياة هؤلاء الحكام الجدد 2959 ء 

ظهر. ذلك من تصريح على ماهر عندما قدم استقالة وزارته يوم ۷ 
سبتمير ٠۹۵۳‏ حيث قال ار أن الوقت أصبح مناسيا لان تجتمعم السلطة 
ف پد واحدة »> وق قوة واحدة » وأن استقالته تمت بالاتفاق السام 
مع قيادة الثورة ٠ ٩”)‏ 

ثم ان رآی القستاذ المضیبی ف جمال. والذين صحيوه .ف أول لقاء 
بهم ء عملية التحول الى الاسلام تحتاج مستوى من الشخصيات لم 
تتوافر فى هؤلاء الشبان المغامرين ٠69080‏ 

لكل هذه الأسباب وف ظل الظروف التى أعلنت فيها هيكة التمرير 
أوصى الأستاذ المضيبى الالخوان ال يذويوا فى هيقة التحرير ومن ثم 
وقع الصراع لا التعاطف ٠‏ 

ويد وجهة النظر هذه ما ذكرم المحجوب ف هذ | الصدد ( لقد أعمد 
الحكم منذ قيام وزارة الرئيس نجيبه على الجيش الى حد كبير » وإعتمد 
الجيش يدوره على هذا النظام »> ذلك لم يتودد جمال عيد الناصر 
اى الشعب المصرى ف الحقيقة الا بصورة سطحية + 

لقد حاول عيد الناصر أن يستيدل المخلوق بكفبالق » لم يدرك أن 
الثورة ونظامها وأيديواوجيتها لا.تفرض من القمة ٠‏ وان الحزيع السياسى 
الحتيقى والصحيح يواد بالكقاح ولا يقدم الى الئاس على طيق ° ٠‏ 


( ه ) موقف الاخوان من قضايا الحرية والحياة النيابية ۾ 
كثيرون لا يستطيعون أن يتصوروا أن جماعة دينية كجماعة الاخوان. 


(15؟) محمد نجيب : كلبتى للتاريخ ص۸ ٠‏ 

(19؟) مبدالرحمن الرافعى : ثورة 517 يوليو 1 صا ۰ 
إلم1؟) عبدالمتمال الجابرى : الناصرية فى قفص الاتهام ص١1 ٠‏ 
(15؟) محمد أحمد محجوب * الديموقراطية ف ف الیزان ص۷۷ ۰ 


بإ س 


اأشلمين لها الحق فى أن تطسالب أى حاكم بخق القسعب ف الحرية 
والاننقلال ۰٠۰‏ فهؤلاء يتصورون أن الدين شىء االسياسة شيع آخر 
أو بمعنى آصم لادين- ف السياسة ولا سياسة ف الدين هذا كان هذا 
ينطبق علىأوريا المسيحية فانه ليس بحال من الاحوال يطبق ف آى دولة' 
اسلامية تحكم مشرع الله ٠‏ فالاسلام. دين ودنيا » ولا عزلة بين الدين 
والدولة ء ولا بين المبادة والقيسادة ولا بين العقيدة والاجتماع ٠‏ لقد 
أنطوت: نصوص |! لام وتعايمه كما وردت ف الفسرآن الكريم على 
مبادىء أساسية قررها الشرع ء شملت النواحى-السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والعسكرية؟© ٠‏ ثم ان الاخوان المسلمين ليسوا 
الا.جرعا من صميم. شعب مصر عانوا كما ان بح افر هذا الشسعييد 
الكريم من الاحتلال ورجاله, ٠٠١‏ فاذا امبتساغ الكثيرون أن فقوم 
جماعات .وأحزاب كالوفد والسعديين تطالب بحق SO‏ فى الحرية 
والاستقلال فلايد أن يدرك تماما آن الاخوان المسامين بحكم تكوينهم 
الدينى لابد أن يكونوا فى مقدمة هذه الجماعاث والميشات الثى سلااب 
للشعب بحقه فى الحياة م خطبيعة الاسلام تأبى أن بيعي المسلمون تحت 
سلطان غيرهم یحاون أرضهم بجيوشهم » ويستغلون خيراتهم لأنقسهم 
والله تتعسالى. .يقول ) وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) ٠‏ 

ومن الاككام القيررة ف الفقه الاسلامى أنه اذا ديست أرق 
الاسلام إصار .الجهاد .فرضسا اع ی كل مسلم ومسلمة ء والحديث ار 
مقول 17 من م بتع نم يمر المسلمين فليس ١ ° (e‏ 
* فاق كان الخين يتحركونى هذا الأمر لاهواء ومطساذع: ومناضصب 
فان تحرك اللخوان فى هذا الألمر أئما ا ا دينهم + 
والهدف من تح ركيم تازضاء ربب العالمين517©-. ولم تكن مسائدة الانخبؤان 
المسلمين تحاكم آی معارضتتهم لآخر ألا الحرص على تتحقيق مطالب 
البلاد » وأنتزاع حقوقها فى الحرية والاستقلال ‏ الل 

(0؟)) مسابر“دهاب ٠‏ الخلافة ونظل م الحكم فى الدولة ا 5 


FH‏ محمود حادم 0 : الإخوال ا + إحدات متمق “.التار 
ص ۸۴ ۰ 5 0 8 


تاا ا ميم 


لتس فى الاسلام من معنسى السلام 
أن تسر الام آو نستتستلما 
هسين پرضی مسسسلم أن يسستضام ١‏ 
نودو لابجب وتا م ا 
ان الاسلام بطبيعته ما جاء الأ لتحرير الاتسان والقضاءً على 
الاستعياد لغين الله + وکیف يستطيع حاكم مستيد أن يحكم قوما » وق 
آعماق كل منهم. متساد يهتفه بهم .فى کل وقتثء من ليل أو نهدثار « أن 
لا خضوع الا لله » وان لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق موان لا .خوك 
,الا من الله » وأن لا فضل الا من عند ' 
واذا عدنا الى الفشرة التى نحن يصسدد الحديث .عثها تجبد أن 
الاخوان ف پیانهم الذى تقدموا به الى قادة حركة ا لجيش .فى أول 
أغسطس سنة ٠۹٩۲‏ قد طاليو! : ( بالمسارعة الى عقد جيعية تأسيسية. 
لوضع دستور جديد بعد أن أصبيح دستور ۸۹۲۳ لا وجود له .من ناحية 
الواقم ) ووضعوا شروط يجب توافرها فى الدستور الجديد 9© 
. 1 لق أن يكون الدستور الجديد معيرا عن عقيسدة الأمة وأرادتها 
ورفبتها وسياجا لحماية مصالحها ٠‏ 
كك أن تختفى من الدستور الجديد جميع النصوص التي ننا 
منصة من الصاكم + 
ان تختقى امن الدستور الجديد. أسبسطورة 0 الذين7هم. فوق 
ألقانون وفوق المسثولية الجنائية ٠‏ 
: م .كن يسئمد الدستور الجديد' مبادثه. من مبنمادىة! ! الأنعيلام 
الرشيدة فى كافة شون الحياة © ٠‏ 
٠‏ كنم طالبوا باعادة النظر فى بناء الحياة 5 الثابية والقواتيخ”الانقكابية' 
علق كصول ھک جتۍ تؤدى رسالتها على الوه المنشود 0 


(۲۲) حسن المشماوى : الاخوان والثورة ص۸ + 
9 وال عبد العزيزا : دزاساث فى- تاريخ الملاقات!!لبرية السودانية. 


E ES‏ عند 


حدث أوك صسدام بين الاخوأن وبين الثورة عندما تحدث أحد 
أقطايهم وهو الأسكاذ حسن العشماوى مع جسال عيد الئاص عن مصير 
المعتفلين الذين أودعهم الثانوية العسكرية وكان: عددهم ثلائة وسيعون 
وهم الذين اعتقاوا ليلة استقاللة وزارة على ماص وتولى الركيس نجيب 
الحكم غرد جال عبد الناض عليه : 

ما ألذى يعنيك من أمرهم وكلهم من خصومكم السياسيين ٠‏ 

. أا لا تعنينى الخصومة السياسية هنا » فالإعتقال ليس يسبيل 
اقسارع الخصوم يصحة رليك ٠‏ 

ل ولكتى أعجب من دفاعك عن 'أصحاب الآراء المناقضة لرأيك » 
وكأتهم أصدفاؤك ٠‏ 

عم هم فعا أصدقائى ۽ لانه يكثينى فى أصدقائى أن يخدم كل منا 
حرية الآخر ف الاعتفاد المخائف فى التعبير عن أعتقاده خم ادام 'صاعتبى 
يؤمن بحفى فاحهرية الرآى وحرية الدفاع عن رأيى فهو عندى بمنزلة 
تجملنى أدافع عنه جما أداهع عن .نخسی.» 4 

س هل أقهم من ذلك E TE‏ السياسية 6 

ع تدم حنى من بين رجالة E‏ أثفت خطر, غلى لمن 

55 عتقانى 3 شت ف الثانوية العسكرية + 

سس نیت قتستكتر كلاصة وسبعين-سرير! ف الثانوبية المسكرية » ليت 
فيها أثئين وعشرين مليون سرير ٠‏ لهذا الشحبب كله ء 

كان المسندام الثانى .بين الاخوان والثورة عتما مبندرالحكم 
ياعدام ابراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء عام ٤‏ والذى -خلف 
المرهوم مصمود فهمى النقراشى ف رئاسسة الوزارة .ورقاسسة الحزب 
السعدى + وكائنته الثورة قد قدمته للمحاكسة متهم عديدة ة منهسا كعذية. 
للاخواث أثناء حکمه عام 144٩‏ ۰ وکان صسدور الحكم باعدام ابواهيم 


۲ ) عمسن الستسياوى : الاخوان والقوزة ص ٩۹۰‏ . 


س 0إ س 


عبد الهادئ مجرد دعاية لعبد النساصر ورجساله وسط صسفوف 
الاخوان ٠‏ وسئل المرشد السام يومئذ ٠‏ فى الاجتماع الاسبوعى العام 
للاخوآن عن رأبه ف الحكسم باعدام ابراهیم عبد السادى خاجاب : 
« لا استطيع أن أطمثن الى عدالة حكم صدر يعد محاكمة غير عادلة » 
ومحاكمة أبراهيم عبد الهسادى كانت غ عادثة » ٠‏ 
ويحكى الأستاذ حسن الشماوى عن هذا الموضوع فيقول ( ارسلنى 
امرشد ف اليوم التالى الى عبد النساصر لكى أطلب منه عدم تنقيذ مثل 
هذا المكم ٠٠‏ وكانت مفاجأة لعيد الفاصر أن أبحدثه. فى هذا » وعجب 
أن يشفع الالخوان ق عدوهم ولكن ردى عليه كاك +٠‏ نحن نطاب المدالة 
لنا ولخصومتا على السواء ) ولم ينفذ الحكم وخقض الى السسجن 
المؤيد ٠‏ وكان ذلك ضمن قرارات آذاعها مجلس قيسادة الثورة ونشرت 
بالأهر ام 5 
وكان الصدام الثالث الذى آثار عبد الناصر نش جريدة المصرى 

لصورة الخطاب الذى أرسله مرشد الاخوان الأستاذ حسن الهضيبى الى 

اللواء نجيبم من معتقله بعد صدور قرار حل جماعة الاخوان المسلمين 
ف ينياير ٤٠۹٠م‏ وألذى عرف بخطاب « المباهلة » وجاء خيه2"9 إإ ومصر 
ليست ملكا لفكة معيئة » ولا حق لاحد فى أن يفرض وصياته عليها 3 
ولا أن يتصرف ف شئونها دون الرجوع اليها » والتزول على أرادتها ٠‏ 

لذلك كان من أوجبم الواجيات على الاخوان المسلمين أن يذكروكم بأنه 
لا يمكن أن بيت فى شسعكون البلاد فى غييتهم » وکل ما يمصسل من هذا 

القبيله أن يكون له آثر فى استقرار الاحوال ء ولا يفيد البلاد بشىء ٠‏ 

وان ما دعوقم اليه من الاتصاد وجمع الصبفوف لا يثفق: » وصذه 

الاحوال + فان البلاد لا يمكن أن تتحد » وتجتمع صقوقها » وهذه المظالم 
وأمثالها قاكمة ( 2 5 


(8؟؟) حسن المشماوى : الاخوان واقثورة ص ٩۰‏ سه 41 > الأهسرام 
مل جر هت . 0 

(555) حسن التعقساوى : الاخوان والثورة ج ١‏ ص ۳۸ . 

۷ الممری 1۹٥٤/۴/۱١‏ ء 


س ۱ س 


٠ :‏ رايعا ب قيسنام الأستاذ الميضيبى نأرسال خطناب الى جسال 
عبد الناصر بناريخ ؟ هايو 1984 يوضح له خيه اعادة الحيساة النيابية 
والغاء الاجراءات الاستثنائية والاحكام العرفية واطلاق الحريات . 
وقد آمر عبد الناصر بعدم نشره فى الصحف المصرية » وها نحن نشتطف 

بعض أجزاء منه حثى نكون على بيئة من موف الأخوان من قفتي 
العرية والحياة النيابية ٠‏ 


( أن د ل ب 0 
ما نرى أنه يدعو! الى اطمكنان الناس كافة » ويحفق الاستقرار الذي 
ل ممكن بدوئه ا شىء من اصااح الأمور ا لاجتماعية والاقتصادية 
وغيرها من التشسكثون على وجهه المحييم ٠‏ وألدين النصيحة لله ورسواه 
وائمة اللسلمين » وعامتهم كما قال: الرسول عليه السلام » ومن حقنا أن 
نؤدى لكم الواجب علينا من ذلك ) ؛ 


'» س ان مصر اليوم تجتاز مرحلة من أدق المراحل التى مرت بها‎ ١ 
فنجن جميعا نودف الى تحرير الببلاد » واخرا اج الاتجليز منها + وان‎ 
تخ رجهم الخطب والبيانات وا يخرجهم و شاق طويل ليس هذا‎ 
موضع بيائه » ونحن لا نريد الدقاع عن اتسا فحسيه ضد اسرائيل التى‎ 
» استأسدت علينبا ف الآونة الأخيرة » بل نريد أخراجها من فلسطين‎ 
وأول ما يجب‎ ٠ ولا تزال الحرب مينسا وبينها قاكقمة وآن كنا فى هدنة‎ 
علينا : أن نتخسذ العدة لذلك ؛ وان تعد جيقسنا لمهمتته الأصسلية‎ 


وواجبه الگول ٩۳‏ + 


* سر أن مصر لتحتاج الى الاستفوار وهو آمر لا يتال بالكتلام 
ولا يدرك بالشدة ولكته ينال هينما يفسعر الناس شعورا حقيقيا بانيم 
حماة الثورة » وحماة ما اتجهت اليه من ضروث انت زات 
للاستقرار وسائل أحب أن أضع تحت نظركم منها ما يأثى : 


(۲۲۸) أنظر نص اللخطاب فى جريدة المصرى 155/37/15 4 محيد نجيبا : 
كليتى للتاريخ ص٣۲٠‏ ء حسن العشماوى : الاخوان والثورة جا ص65 . 


نسم 37 1 سس 
) 1 ( اعادة الحيساأة النيابيسة 3 


لا ریب ف ا الحيساة. النيابية ھی الأياس:السليق لعل هکم ف 
العصر الحااضر ٠‏ واذا كانت تجارب الماضى قد اظهرتنا على بعض العيوب 
فمن وأجبنا ان نخلى حياتنا النيابية من العيوب. ؛ وآن نبجعلهسا أقرب مز 
تكون الى الكمال ٠‏ والامة 5 تتطم بألفاء الحيساة النيابية فى قترة 
الاننقال 50 وائما تتعام يمدارسة الحياة النيابية باكفعل + فانشرع فور 

فيما يؤدى بنا ايها فى أقرب وقت ٠‏ 


(ب ) الفاء الاجراءات الاستثناثية والاحكام العرفية : 
أن الاجراءاث. الاستشائية اذا اعادت المدوء المقت والاستقرار 


الظاهر فانها تخلق حالة من الغليان »-وتذكى النار. تحت الرماد ٠‏ ولن يؤمن 
على متتقبل. اللوطن اذا. اشستعلته النیران فيه2© ٠‏ 


؟ مه اطسلاق الحنسريات : 

یو أن اي العا جا + واي اخ ان 
فى .ذلك خير مصن وكمنها وسلامتها. ٠‏ . ولقد رأيتكم تخذون عا - الناس 
انهم لم يقولوا لفساروق ( لا ).حيت يجب آن تقال » وانئم 0 
الرقابة على, الصحف تمنعون الناس'ان. يقولوا لكم ( لا ) حيث 
تقال + وما. هكذا قربي الام على نصرة الحق وخذلان الباطل ٠١‏ . 
2 وغنى عن القول أن : اطلاق حريات المعتقلين » ويعض المحكوم عليهم 


مت المحاكم الاستثنائية أمر توصى به ضرورة جمع الشسمل وتوحيد الكلمة 
ويوجيه العذل, ه50 


أن 


. (5؟؟) أسعد سيد أحيد : الاسلام والداعية ص۱۷۸ ل 1۸٣‏ 

۰(۲ ی 1۷ يثاير ٠٠١١‏ اذيع اعلان من القائد العام للقوات المسلجة 

0 حل الاحزاب السياسية ومصادرة جباع أموالها لصالع لعب ع 
عاتن هثرة انتهال لد شلات سنو ات تنتهى ی 15 ا ب 
, أقامة حکم ديموقراطى دستورى سليم وانذر الاعلا فى ختامه يا 

بشنتيق الشذةعلن يكل من يقف فى طريق ادا الثورة ( عبد الرحمن الرافعي 

ثور ۲۳ يوليو ۱۹۲ صرلالا ) + ٠‏ 


اسم ړا 


كما الاصلاح : فمجاله واسع وف رأينا ان امسلاح النفوس أولى 
من كلا اصلاح لانه آلساس لكل أصلاح50© ٠‏ 

ولم يكف الاخوان بذلك بل غداة خروجهم من السجون والمعثقلات 
كانت الأرمة بين جمال عبد الكاصر ومجموعته ومحمد نجيب ف ذروتها 3 
أزمة مارس فی مصر ١504‏ وكعادتهم. فى رآبہ كل صدع وحقاظهم. على 
وحدة الازمة أصدروا بيائاا بأسمهم فى هذا الشآن دقطتف منه ما يلى : 


) فوجىء الاخوان غداة خروجهم من السبجون والمعتقلات بن بتوالى 
الاحداث الخطيرة الثى ت عرض لها الئازت ی هده وسرعة لم فثيسر معها 
معرفة أسبايها والعوامل الثى تؤثر فيها ثم تتحديد وسائل العلاج الذى 
بلائمها ٠‏ من أجل ذلك بادر, الاخوان المسسامون الى الحمسل على أداء 
واجيهم فى الثماس المخرج من هذه الازمة + فبدا لهم أن من العسير أن 
ترسم الخطط المصالحة ٤‏ ويوضع العلاج لهذه المشاكل ويسم للمشورة 
الصادقة المسفقلة فى جو الغضب والاتفقمال ٠‏ وقد كان رسبول الله 
عليه الصلاة والسلام یسال الله الا يستجيب له وهو غضيان ۰ءء ( 8 


لهذا لم يكن بد من الاسراع يلقاء المسثولين والاتمسال ينارق 
الخلاف للدعوة إلى اتخاذ موهئة نتجنب فيها المضاعفات معو وعلى 0-0 
الأساس ھام وغد الاخوان المسلمين برئاسة المرشد العام بلقاء السيد 
اليكباشى جمسال عبد الناصر ف الليلة الماضية ثم يزيارة اللواء محسد 
نجيب ١ءء‏ ومازال الأخوان المسلمون بواصلون خطو اتهم ف اقناع 
المسكولين بأتخاذ مهلة مع قيامهم ف الوقت ئفسة بدراسة خطة السلاج 
الشاملة آملين ان بسشتجيب المسسئولون الى م فتتعلبء الحكمة 
والوطنية على بواعث الخلاف والفرقة » ويلتقى ويلتقى الجميع باذن الله على 
كلمة سبواء + ثم خم الاخوان سانيم بالابتهسبال الى الله بأن 
( يخرج بالبسلاد من المازق, الحافر » ويحفظ وحدة الامة ويصون حقوق 
الشعب وحرياته ويحقق الاستقرار المنشود فى ظل حياة نيابية نظيفة 

(91)) أسسمد سيد أحمد * ' الاسسلام والدامية س 1 ~= اتا 
نوال عبد العزيز : اللرجع السابق ص ٥٤‏ . 


س ا ب 


محوطة بالضمانات التى تجنيها مساوىء الاضى وتوفر القوى والجهود 
تلتخليس الوطن من الغاصب المستعمر ا 3 


وبالرغم من تأكد مرشد الاخوان أن لا سميع ولا مجيب ا يقول 
ف نفوس رجال الثورة فى مصر » الا أنه عندما يجد الأمور تكار نقاژم وتسير 
من سيىء إلى أسوأ بيذل التلصح ويماود الكتابة الى جمال عبد النساصر 
ورفاقه را قالدين النصيحة + وها هى يرسل فى الشهر التاسع من عام 
4 يرسالة الى رئيس الوزراء يذكره فيها بما سبق أن قال ونقتطف 
يعض الفقرات من خطاب مرشسد الأخوان لنرى موقف الالخوان من 
قضايا الحرية والحيساة النيابيسة ٠‏ 1 

( السيد جمالا عبد النباصر ) : ريس مجلس الوزراء ٠٠١‏ 

أريد كن آبصرك بأن هذه الأمة قد ضاقت بخنق حريتها وكتم 
أنفاسها وآنها ىق حاجة الى بصيص من نور يجعلها ثؤمن يآنكم تسلكون 
بها سيل الخير وان غيركم يسلكون بها سيل الشر والهدم والقدبي الى 
آخر ما تفسبون أليهم9© ۰ 


أن الثمة فى حاجبة الآن ألى القوت الفرورى - والقوت الذى 
يزيك عن نفسها الهم والغم والكرب » انها ف حاجة الى حرية القول » 
ع اك ل ا الا اذا سمحتم لها بآن 
تقول » أبن الخير وسمحتم لها پان ترأه ممه 

آيها السيد : ( أن الأمة قد ضاقت بحرمانها من حريتها فاعيدوا 
اليها حقها فى الحيياة ) + 

وف مكان آخبر من الخطاب يقول الأاسستاذ المرشد لجمسال 
عبد النامر : ( ولعل الذئ؛ حملك على ابداء العداوة والبغضاء للاخوان 
المسلمين هو أنهم عارضوا المعاهدة ٠‏ فالاخوان المسلمون لن يؤمنوا بها 
دون أن تناقش ف بولان منتخب انتخابا حرا يمثل القمة أكمل) تمثيل + 


99 المصرى 1۹06/6/۲ . 
(98)) اسعد سيد احمد : الامسسلام والدامية ۱۷۸ س 185 , 


سس e‏ سل 


قي لكم وللامة آلا تخدعوا . أنفسكم عن. الجقائق هان الأمة اند اميق 
حسن الرأى ومن اانضج مبلخا سمح لها بآن لا يتصرف أحد فى 4 تسكوتها 
دون الرجوع اليها والأخذ برأيها ٠ "٥)‏ ٍ 
:| وف خطاب آخر له الأستاذ الهضيبى الى جمال عيد الاجر 
أشارت اليه جريدة الكخبار القاهرية فى 05350 وجريدة 0 
السودانية ف ١‏ ؟ارمارعمنا لكنهما مع بقية صحف مصر لم كنشرا تصم 
ألكامل » وقامث جريدة الأمة بنثبره ومما جاء فيه ( ومن الح لكم ولبلا 
ان تستمحوا ان يريد ان يتكلم وينقد المعاهدة بشىء من الانصاف » فيفر 
مأ بريد حتى يحكم الناس علينا بفعلدا لا تولك » وحتى يستطيعوا أن 
يعرقوأ حقيقتها من خملة الحجج ولا يكثقوا بسماع طرف واحد ادا 
: وقبل أن ننهى تقاط الخلاف بين الاخوان والثورة نجد أزاما عليتا 
أن نویج موقف الاخوان من اتفاق المجلاء الذى وقع ف عام 1564 + 
1 اعترض الاخوان عاى مدة الاتفاق ھی یلبم لے 3 
تاريخ التوقييعم ٠‏ لأن الاتفاقية كانت قد حددت أن الجلاء سوتم ف 
ظرف عضزين تسهر » الك رأوا أن ا 
( المادة الكائنية )ء 
؟ س اعترضوا كذلك على ( المادة الرابسة ) ل ا لجنا 
ألحق, 3 العودة ألى قاعدة القنال اذا هوجمث مصر أي أي دولة من 
دول الجامعة العربية » والتى وفعت معاهدة الدفاع المفسيرك أأى ذا 
هوجمت تركيا ۰ 


#۳ اجترضوا. على تعهد الجسانب المصرى بتقديم ک الت 


١‏ أنظر:جريدة الامة السودانية حيبث نشرت الخطاب فن العدد “الما 
پتاريخ ٠۹٠٤/٠١/٠١.‏ داز الوثائق المرزية a‏ العدد I‏ )الا a‏ 

وأئسارت اليه 'الاهرام بتاريخ ۱۹۵۲/۹/۱۵ عدد aE,‏ نر2 ما , 

(١٠۴؟)‏ انظر الامة لوداي جع e‏ اة وان سید احمد : 
الاسلام والداعهة : : : ١‏ 


لست ا اس 


اللارمة لانجلترا لتهيقبة القاعدة الحرب وادارتها ادارة فعالة » ويدخل 
ف ذلك استخدام جميع الموانى المصرية”" ٠‏ 


۽ س أعترضوأ على الفقرة الثائنية من المادة | اأرابعة المتى ازم مصر 
أن تتشباأور مع أنجلترا ق حالة قيام تهسديد بهجوم على أى هلد من 
“البلاد التى a‏ ذكرها ف الفقرة الأولى من المسادة الرابعة الآن هذه 
الققرة لم تبين حالة التهديد بالمجوم واعتبروها لا تختلف فى مدلولق] 
عن عبارة ( خطر. الحربء ) القى طالما حاولت انجائرا اغراء المفاوض 
-المضرى بالاثفاق عليها وقوبلت بالرفض 


ه س اعترضوا! على استبدال' المسكريين الانجليز يفنيين وموظفين 
منهم يديرون القاعدة ويحافظوا عليها » واعتيرو! ذلك جلاء غير كامل > 
ومسيوقا باازامات ومشروطا بشرط ( ملحق رقم ۱١‏ ) + 


> س اعترضوأ على ما خرضته الادة التاسعة على مصر متقديمها 
التسهيلات الخاصة بالطيران والفزول وااصيانة لكل طائرة ايمة لسلاح 
الطيران الانجليزى. يمجصرد الاخطار ورأوا فى ذلك الخطر كل الخطر 
قسوف نقدم مصر التسهيلات ف آى مكان من القطر المصرى لا فى منطقة 
القنسال وحدها ٠ء٠‏ ومعتى ذلك أيضا أن تضع مص مطاراتها الحالية » 
ومخطات. لاضلا أصلاح والصيائة تحت تصرف الطيران الاتجليزى » وعلارة 
على فلك فالالترام البحرى يكمل الالترام الجوى » ويترتب بطبيعة 
الحال على ذلك الترام برى ينقل الاش سخاص والهمات فیا بين بعض 
المطارات والموانى ويعضها الآخر وفيما بين المطسارات و 


والقاعدة 050 


۷ س رآ الانخوان أن مصر بموجب هذه الاتفاقية أرثيطت بالكئلة 
الشوْتية أركهاطا فعليا بأدخال تركيا فى الاثفاق مما بعرض مصر اويلات 


ˆ ۳۷) اتظر رلى الاخوان فى الاثفاقية بجريدة النيل السودائية لالح/ل؟هم 
دار الوثائق المركرية بالخرطوم + 

(۲۴۷) النيل السودانية ۱۹۰٤/۹/۷‏ راى الاخوان فى اتفاق الجلاء ‏ 
دار الموثائق المركزية بالخرطوم . 


ا د 


حروب لا مصلحة لها فيها. ولا فائدة تمود منها عليها وحملتها نفقات 
مالية هى أحق بأن تنفقها فى محارية الاستعمال وتدعيم استقلالها ٠‏ 
وكمادة الاخوان ىق كل موقف لا بتقدموا بالتقد فقط بل يقسدموا 
ما يرونه لازما لعلاج لماوقف فذكروا ما لی 
( ان آول علاج للموقف فى رآينا هى أن توقف المفاوضاته الدائرة 
بين الحكومة اصرية والحكومة الانجليزية ٠‏ وأن نعتبر ما ثم منها كأن لم 
يكن مادامث المقاوضات أساسها المساومة علىالجلاء حتى أذا ما اعترف 
الانجليز بالجلاء غير مقيد بيد ولا شرط ولا مرتبط باتفاق على أمسر 
آخر » جاز للحكومة المصرية أن تدخل معهم ف محادثات لا تتعدى تنظيسم 
الجلاء 4 فاذا تم الجلاء وأنثهت عوامل ااضغط وأسياب المساومة » فان 
لمصر أن تفاوهس اتجاترا » وآن تثفق معها على ماتراه فى مالمها ٩۳‏ . 
أماا الخطوة الثانية التى ركآما الاخوأن لعلاج اوقف فهى ( تحقيق 
ما أعلنته الحكوم الحالية من اعداد الشعب وتربيته تربية عسكرية ويث 
روح الجهاد فيسه » وتجميع صفوفه + وتنظيمها اجهاد كريم قهسذا هو 
السبيل الوحيد لاستخلاص الحقوق وأجلاء الغاصبين المستعمرين ء٠‏ 
ويوم تعمل هذا فسيكون الاخوان فى الصف الأول وسترى الحكومة 
كبر يبيعون أنة أنفسهم هم وأفاد هذا الشعب الكريم ف سبيلء الله وتحرير 
وطنهم ) 540 + ومن قبل آعلن المرتسد العسام للاخوان المسلمين ذلك فى 
عام ٠۹١۳‏ فى احتقال الأخوان المسلمين بالقاهر قيغزوة بدر الكيرى فقال 
( والاخوان .أسامون يضعون كل امكانياتهم رهن وصول: مصر ألى حتهاً 
الكامل » لاا يضئون, ف ,سبي ذلك مدسائهم. 3 ولا يآموالهم » ولا بجهود هم , 
وأن لهم من ايماتهم وصدق وطنيتهم » وقوة تربيثهم ما يجعلهم قادرین 
على تحمل الأعياء الجسيمة فى معركة مصر المقيلة ) ١‏ . 


(84؟) النيل السودانية ۱٣۵٤/۹/۷‏ رای الاخوان فى اتفاق الجلاء م 
دار الوثائق الاركزية بالخرطوم ٠‏ 

(5؟؟) النيل السودانية ۱۸۰۲/۹/۷ رای الإخوآن فى اتفاق الجلاء س 
دار الوثائق المركزية بالخرطوم ٠‏ 

(.؟)) النيل السودانية 1966/5/1 

(51)) جريدة الدعوة بتاريخ ؟ يونيو 11869 ٠+‏ 


ا جل شيا سم 
عذا هو راآى_ اللغوان.فى الخطوط الرئيسية للاتفساق الجلاء قدموه 
للحكومة ومع ذلك ذكروا لها ( ولا نحب أن نلزم الحكومة الأخذ بركيتا فى 
علاج الموقف فان أبته الحكومة الا المصى هيما هدآته .من مفاو ات فان 
الؤمانة الوطنية تتم عليها أن تتبين رأى الامة هذا الام ,الخطير الذي 
لا يجوز آن تستاثر به حكومة دون شب ) TEP‏ 4 


«واذا كان شد خات الحكومة أن تتبين رأى الأمة فى المفاوضة قبل 
المدء ميهسا: قلا يفوتن. الحكومة أن كيين رآ الكمة ىف اتفيباق المخطوط 
الرئيسية ٠٠٠‏ ولأ يننى عن ثبين ركى الامة فى اتفاق الخطوط الركيسسية 
أن بعرض الاتفساق النهسائى بعد توقيعسه على ممثلى الأمة لاقراره 
والتصديق عليه » ٠‏ 

وف نهاية الخطاب الذى حوى ركى الاخوان ف الاتفاق عاد الاخوان 
يذكرون جمال عبد الناصر ورفاقه كما ذكروهم, فى كل مرة أنهم لا يفعلون 
ذلك كى يفرضوا وصاية على الثورة وما دفعهم الى ذلك الا النصيحة التي 
يقرضبها الاسسلام ( والسدين النصصسيحة وما ريد الا لخي ملامة 
والحكومة ١٠ء‏ ان أريد الا اللصلاج ما المستطءت وماءتوفيقى للا بال 
ولكن ينظرون الى أعمالهم . 


ولا أجد ما أختم به كلامى عن موقف الاخوان هذا الا ماجاء على 
لسان المرشد العام لهم قبل قيدم الثورة وأثناء زياراته للاقاليم بعد 
الغاء حكومة النحاس باشا لعاهدة ٠۹۳۹‏ م حيث يقول ( أن الاخوان 
المسلمون لا يتغيرون » ولا بتبداون لأن سياستهم مبنية على دعوة حق 
لاتتغير ولا تتبدل + وهم لا ينظرون فالحكم على التاس الى أشخاصهم» 
ولكن ينظرون الى العمالهم ) ٩۴2‏ 5 
<< (441) الثيل السودانية 56/5/97 العدد لاملا دار الوثائق المركزية 
بالخبرطوم , 


(۲۲۳] تفس الرجع السابق "اليل عذد 4 اراق الآكوان 5 
(4)) الدموة عدد 1 بتاريخ 1105/1/9 ( من كلمات فضيلة o‏ 


العام فى زياراته للاقاليم ) ٠‏ 


00 
عكذا اتضحت الأمور بين الأخوان وقادة حركةالجيش رجال؛ الحركة 
الجديدة لآ يرغبون فى أن يكون علىالساحة غيرهم لا الاخوان ولاغيرهم مه 
آما الاخوان فاستمروا فى بذك النصح والارشاد والمظسالبة بحق أيبسناء 

مصر فى العيش فى حرية وأما ء آما رجاك حركة الجيش خلا يؤمئون كما اال“ 
حسين الشافعى < بالقيادة المششركة » وكما قال.جمال سالم على لسسا 
عبد النسناصر ( لا يمكن وضع ااخورة تحت وصاية الشعب ) ٠‏ 


علاوة على ذلك أضساف رجال الثورة الى نقط ااخلاف بينهم وبي 
'الاخوای ماف أخرى. منهار: 


١ ٠‏ س مشاركة الاخوان المسلمين وعلى رأسهم المرحوم عبد القساديٍ 
عودة جمو ع شعب مصر فى أزمة فبراير 1454 التى آدت ألى عودة نجييه 
الى ركاسة الجمهورية بالرغم من وجود مر شد هم والعسدد الأكبر من 
قلدتهم داخل السسجون والمعتقلاته آثر قرار. حل جضاعة الاخوان قف 
ياين فز ٠‏ 

- یذکر نجيب ذلك ف مذكراته فيقوك : 


( وذهبت الى قصر الجمهورية بعلب أبدين فى أول'مارس نحيث كان" 
الشعب عموما والإخوان المسامون خصوص ا قبد جشيدوا جموعهم ىق 
ايدان » ورفعو! قمصباتةا ملوثة بالدماء هى ملایس جرحى تظباهرإت 
الابتماج الذين سقطوا يرصاص البوليس إلحربى » والشرطة التى أطلقيت 
ألنيران عليهم دون ميرر ) 7( 5 


* س كان قادة الاخؤان"ق البلاد العربيسة قد عقذؤا مؤثمرا أن 

فى دمشق استمر سبعة آیام انتمی يوم ۱۹۰٤/۹/۱۳‏ وأصدزوا ینای 
,الختامى واتهموا فيه جمسال عبد الناصي بآنه عد اجتمزعات سرية مى 
ند اسراثيل ف العام الماضى + وان لدى الاخوان المسلمين مطلوماته 


)۲٠١(‏ محمد انجيب : كلمنى للتاريخ صن۱۲۷ وأنظر' كذلك بيان وزارة 
الداخلية المنشور بالمصرى. بقاریخ ١‏ مارس 1486 س ( اعدد ٣‏ ۸ه )ا 


س سم 


أكيدة بآن الولايات المتجدة استرطت عا ى جمال عيد التساصر أن يحتف 
باسرائیل وأن يهدم. الاخوان المسلمين. فى مقسايل تقد تقديم. أمريكا مسا عد ابه 
عسكريخ ا , 


وراتهموا عبد التاصر كذلك بأنه ينشر الخلاف والفرقة بين الاخُوان 
وقالوا آن هذا عمل سیضره ویضر نظامه وحکومته ٩٤‏ + 


ثم ندد المؤتمر باتفاق الجلاء عن منطقة قناة السويس ٠‏ 


هكذا وصلت. الأمور بين الاخوان والثورة فكان لايد من خطوة 
تخطوها امثوزةة وتهبى؛ لها -جزاهين النتعبة فى محر تمهيدة للقضساء على 
هذه الجماعة + فثمت حملة اعتثالات واسعة ف صفوف الاخوان ف سرية 
بالئة وصدوء تام من جانت السلطة ؟نذاك ثم ؟عقب ذلك حادث المنشية 
والاعتد!ء على جمال عبد النساصر ثم صسدور أمر مجلس الثورة بتشكيل 
محكمة الشعب برالسة جمال سالم لحاكمة قادة الجماعة ومن كم تصفيتهم 
والقضاء عليهم ٠‏ 

والحقيقة أن حادث المنشية ES‏ جمال عبد التاصر 
لكى يعن اتحرب على جماعة الاذوان المسامين فى مضر مافرة وقد كانت 
من قبل سرية وتحوطها الحكومة بتکم شديد i)‏ 


ان عش رصاصات أو ثمائية تطلق من شخص مدرب كمحمود 
عبد اللطيف 2417© على بعد عشزين ياردة لابد وآن تصسيب أحبداهاً أو 
بعضها الهدف وأو ف غير مقثل .ولا يمكن أن يوجه الرصاص الى أعلى 
اذا كان الغرض منه القثل فتوجه خرب الرصساص الى أعلى لا يحمل 
غير معنى التهديد والانذار ثم انه تمن الصعب على العقول أن تفهم أن 
منصبة الخطابة تحمى الخطيب من الرصاص ٠‏ كمنا أن اصسابة الوزير 
السسوداتى السيد ميرغنى حمزة آحند الجؤاسين وعدم إصابة جمال 


- 111/15 عدد‎ ۱۹۰٤/۹/۱۰ ارت الاهرام الى ذلك بتاریخ‎ RE 
٠ (450؟) حسن العشياوى : الاخوان والثورة جا ص11‎ 
+ (م5؟) حسين العشماوى : الاخوان والثورة جا مركلا‎ 


ساق3ظا - 


عبد الناصر الذى كان وأقذا فى أعلى المنصة واتجاه الطلقنات كان الى 
أعلى بحليل نها أصابت الثريات أأكهربائية المضيثة شىء بعيد عن التصديق؟ 

ما مواصلة جمال عبدالناصر بعد برهة من اطلاق الرصاص عليه لخطايه 
يصورة طبيعية سىء محير ويبعث على الريبة والشك آى أنه لم تأخسذه 
المفاجآة فهل كان على علم بما سيحدث ؟ ء 


وهنا يثور سؤال : كيف سمح له المسئولون عنه بمواصيلة القطساب 
ألم يكن من الجاثز أن يكون هناك محمود عبداللطيف آخر ؟ 


ما أن وصسلت أخيار حل جماعة الاخوان عام 1o4‏ الى السودأن ء 
حتى نظم الاخوان المسامون مه مظاهرة عقب صلاة الجمعة » خرجت, من 
جامع الخرطوم احتجساجا على هذا القرار ء لكن اليوليسس 
تصدى لهم وفرقهم بالكوة » وذكر من قبض عليهم أثناء هذه المظامرة > 
أن الغرض منها كان رقع احتجاج الاخسوان المسلمين بالسودان المساغ 
صسلاح سالم واللواء عبد الحكيم عامر آثناء زيارتهم فى تلك الفثرة 
للسسود ان TV.‏ 5 

ولم قف الامر معن موف 'حِنَّائَة الاشوان بالسودان » بل استنكرت 
كافة الصحف السودانية ماعدا العسلم والاتحاد لسان حال المزب 
الوطنى الاتحادى ‏ قرار حل جماعة الاخوان بمصر » وعلقت هذه الصهف 
على ذلك بقولها(**2 مهما حاولت الحكومة العسكرية الدكتاتورية فى مصر أن 
تجد مبررا لحل الاخوان كاتهامهم بالمؤامرة ضد العهد الحاضر أو -اتهاصلت 
آخرى فان هذه الخطوة آن تجد من يؤيدها أو يقثنم بوجاهتها الا اذا كانت 
مصر العسنكرية تريد آن نكمم الاقواه وتتخذ لها ستارا خذيذيا مثل 
روسيا لتناهض الدعوة المسلمة ٠‏ هذا فى مصر أما هتا فى السودان فقد 
كان صدى حل الاخوان فى مصر حديث المجالس + وآمس + الجمعة 
وبعد صلاة الجمعة انتظم الاخوان المصلون ف صفوف عريضة قاصدين 

(45) أنظر إلأمة 1154/1/15 دار الوثائق المركزية بالخرطوم . 

(.0)) الثيل ١16411‏ دار الوثائق امركزية بالخرطوم ء 


¥ 


مبنى, الخبير الاقتصادى المصرئ بالخرطوم. لرفع احتجاجهم ». وتسليم 
,عريضة أستنكار لحل. الاخوان المسلمين. وقاد هذه المظاهرة لفيف كبير من 
طلبة الكلية. الجلمعية » بالخرطوم + وكانت هتاقاتهم ب( عا ن الاخوان دعاة 
0 0 اطلقوا سر ح الاخوان  )‏ الله أكبر ول الحمد©© ٠‏ 


0 وذكرت, كرئدة ة الامة ( أخيرا يجب أن يلم إلحلغاة بمصر أن السودان 
سره لايرهى بمثل هذه الاعمان » لاننا شعب مسلم » كأنه. قييل لنا 
اذا لا تتحدوا مع اليهود ؟ سقف فى سبيل هذه الاعمال الارهابية فى 
السودان » وستجاهر بلخراج النفوذ المصرئ. الاتجادئ حتى لا يقم 
السودان غريسة 4 خم أيدى. أعداء الاساهم يلد 7 ا 

ووصفت الصحف السودائية هذا الاجراء بآنه استملال مخيب للامال 
(.هكذا استيل الحكم الوطنى عهده بالحدوان على قضية الحريات العامة > 
ممثلة فحرية التعيبى التى تعد من أقدس دعائم الحريات ء٠‏ ان ابد 
ملنخشاه على قضية الحريات أن تنساق حكومتنا الوطنية وراء حكومة مصر 
الحسكرية » وآن يكون هناك تجاوب بين الحكومتين وسياسة موحدة للبيلش 
بالاحرار » والعبث بالحياة الديموقراطية فى مصى .والسودان ٠‏ وهل هناك 
عدوان أكير من أن تحكم شعب مصر حكومة عسكرية » حلت جميع الهيكات 
السياسية وأقامت مكانها حزبا واحدا برئاسة نائب رئيس الحكسومة 

ذاتها e‏ چ 

كان كل من الصساغ مسلاح سسالم واللواء 
عبدالحكيم عامر اللذين كانا موجودين, بللسودان فى هذه الفكرة عتدما 
وجدا أن تأثير حل جماعة الاخوان سوف تكون له آثاره السيقة عسسلى 
العلاقات المصرية السودانية ولح بوادر هذه الاثار + قام المصاغ 
صلاح سالم بحملة دعاية ضد الاخوان بالسودان > فاجتمع ببعض مؤيدى 
الاخوان, بالخرطوم ف ركاسة الجيش المصرى وتحدث اليهم بأن حسسن 
(oY)‏ الامة 1964/1/98 دآ الوثائق المركزية بالخرطوم - 
الخرطوم 


7م الامة 1104/1/9 دار الوثائق المركرية 
٠‏ ۴ه آلقيل: 15/ 116/1 دار الوثائق المركزية بالخرطوم : 


ماما 


الهضيبى مرشد ,ألاخوان تسلم مباخ ١١‏ الف جنيه من السفارة الامريكية 
بعص لمحاربة الشميوعية » وأن سعيد رمضان أحد زعماء الاخوان سافر الى 
أمريكا منذ أسابيعم دون ٠‏ أذن من سلطات الجيش » وأنه يعتقد أن هذه 
الرحلة تتصل بما ذكر سابقا ٠‏ وآن ادارة المخايرات المصرية قد بعثت بمن 
يتتيع خطواته هناك فوجد يحتسى الخمر فى أحد الفنادق كما سرد الصاغ 
'جملة أخرى من الاتهامات كمحاولة لثبرير ماقام به مجلس الثورة من حل 
الاخوان فى مصر ء ۰ 


وتوالت الاحتهاجات مسن شسستى الهيقات فن السسودان 
تس تفكر حل الاخسوان مص » وتعتبر ما حدث منافيا لاوضساع 
الثورة التى قامت لرفع 'الظلم.» وكقالة إلحريات العامة ٠‏ واعتيروا هذا 
التصرف ضرية قاضية للشعوب الاسلامية ٠‏ وعيدا ميمونا للمس._تعمر 
الغاصب ٠‏ وطالبوا باطلاق سراح المعتقلين ورد اعتبارهم والغاء القرارات 
المتخذة ضدهم لتواصل الجماعة نشاطها المشروع 29 + ووصل الأمر من 
جانب بعض المحتجين بمطالبة السودانيين باخراج النفوذ المصرى الاتحادى 
تی لا بلع السودان فريسة ف أيدى أعداء الاسلؤم 2000 ٠‏ 0 
كذلك استنكر بعض شعراء السودان وجود الصا صلاح سسالم 
بجنوب الوادى + وطالبوه بالعودة الى مصر حيث الاوضاع فيها فير 
تفرة نقتطف منها . ١‏ 1 
مهلا صلاح ففى يلادك ضجة أولى بجهدك من جنوب الوادى 
أرجسع لمصر قائها فى شورة لم تيق حنزيا حارج الاصفاد 
أو كل حسزب فى بلادك خائن ؟ ٠‏ مإذا تبقى يعمد اللارشاد ؟ 
قهدتموا النحاس وهو ممشسل للاغلبيي.سة ابت الاأمجبساد 
وجلدتمو جسد الهضيبى وهو من وهب الثسباب جر]ة. الآشاد 
(50؟) الامة ١٤/1/١‏ دار الوثائق اللركزية بالخرطوم . 


(ده؟) الأمة سب النيل بتاريخ ۱۹١٤/۱/۲۳‏ دار الوثائق المركريتبالجرطوم . 
(01؟) النيل بتاريخ ٣‏ قبراير 1504 دار الوثائق المركرية بالخرطوم . 


لاسي 115 سم 
فلؤى شسعب تركون وكلهسم ما بإن موتسور وبين ماد 
وضلا عن ذلك خرجت الصحف الاستقلالية نعلن لابناء السودان كيف 
لاقى الصاغ صلاح ساثم الامرين من جماهير الاخوان ء عندما وص الى 
عطبرة حتى أن أحدهم هجم عليه وشده من ياقته » وطالبه بالرجوع الى 
بلاده وأن يترك السودا نوسائه + 
وف نفس اليوم الذى حدث فيه ذلك بعطيرة » كان قادة مظاهرة الأخوان 
يمثلون آمام قاضى الجنايات بالخرطوم حيشكازقد حدد يوم الثالث منفبر اير 
موعدا محاكمتهم وكانوا عشرة أفرلد وجهت اليهم تهمة الشخب بسبباخلالهم 
بالادة 4( من انون عقوبات السودأن » وبالاطلاع على محضر محاكمة 
الإخولن بالخرطوم نلاحظ اثفاق راء ء الشسهود والمتهمين ف الاقوال التى أدلوا 
بها للمحكمة وكلها تتفق فى آنهم جميما اتفقرآيهم فى الجامع المصرىبالخرطوم 
على الخروج فى موكب لتقديم احتجاج الصاغ صلاح سالمواللواء عبدالحكيم 
عامر على قرار الحكومة المصرية بحل جماعة الاخوان المسامين » واعتتقفال 
أقطابها فى مصر » وكيف أن المظاهرة سارت من الجامع ؛ واتجهت الى مكتب 
لخبي الاقتصادى ثم الى المدرسة الثانوية المصرية وكانت تنوى الوصول 
الى نادى ضباط اأجيش المصرى حين هاجمها. اليو ليس وکانت حتافاتهم. زلا 
اتماد بلا اخوان ( + وقد أصدرت المحكمة حكمها على ثمانية منهم بغرامة 
حائية قدرها أربعة جنيهات » وضمان مباغ عشرون جنيها لجسن السلوك لمبدة 
سئة ¢ وار رجاء محاكمة د التاسع حتى يشفى وبراءة العاشر <" + 
وعندما حملت الاثباء اعدام ستة من قادة الاخولن وتخفيف حكم 
3 الهضيبى مرشد الأخوان الى الاشغال الشاقة المؤبدة مستنكرت 
الهيثات الاسلامية فى كافة انحاء المعمورة قرارلت محكمة الشسعب 
وتصديق مجلس قيادة الثورة عليها 040 5 
مظسامر اشامن مع الاخسوان 
0 ) الظاهرات : 
أنفجر مرجل الغضب ف كل أنحاء السودان» وعم المظااهر ابت ساحاتة 


إلاه؟) صوت السودان بتاريخ 1/0 حف مخاكة قادة الاخوان 
المسلمين بالخرطوم فى منتصف يناير 1156م دأر الوثائق المركرية. بالشرعلوم ٠.‏ 
(۸ه ؟) الاعرام ب الجمهورية ۸ ديسيبس 1و إلسودان, الحديد .لمحد ۴ه 


س ١۴ا‏ سير 

قخرج الاخوان فى مظاهرة قوامها أكثر من كلف مواطن بعد صلاة ا مغرب من 
جامع للخرطوم وسارت الى الحلوانى ثم حرجت بشارع املك الى أن وصت 
مبنى مجلس الوزراء تتف بسقوط الدكتاتورية العسترية ( و لااتحاد بلا 
أشلام ) ء ب( والاخوان جنود الله » ( يسقط مجلس للثورة س يسقط .جمالك 
عبد الناصر ) ؛ ( آعداء الاخوان أعداء الله ) ٠‏ هذا وقد.قام البوليس بتفريق 
المظاهرة وقبض على الأسائذة على طالب للله مراقبه عام الاخوان بالسودان 
وصادق عبد اللّه. عبد الاجد وسليمان عبدالله وكان ذلك لمجرد ذر الرماد فى 
.العيون وحتى لا تأخذ مصر على حكومة الازهرى اطلاقها العنان لاخوان 
السودان بتسيير المولكب والمظاهرات ضدها فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ 
السودان فقد أتصسآثناء محاكمتهم نأن نالاستاذ على طالب الله انل بالازهرى 
وآعلمه بهذه المظا هر قغاصدر الازعرىبالتالىأوامره بعدم التعرض للاضو ان 903 
< وآضرب كذلك طلبة للدرسة الثانوية بالخرطوم عن الدراسة وخرجوا 
فى مظاهرات متفرقة يهتقون بسقوط الاتماد مع مصر وحكسومة جمال 
عبد الفا ۳۳ وخرج طلاب مدرسة الاحفاد كذلك يهتقون بسقوط الاتحاد 
وحياة الاخوان ف مصر وقد هاجم البوئيس المظاهرة واعتقل واحد وثلاثون 

طاليا كانوا يقودون المظاهر 5592 , 
وتجمع طلبة مدرسة الاقباط بالخرطوم ف فنا مذرستهم هاتفين خد 
الارهاب + وقرروا الاضراب عن الد رأسة تعبيرا عن احتجاجهم وقد تحدث 
اليهم ناظر 'المدرسة مهددا اياعم بالقصل واغلاق المدرسة ولكن الطلبة نفذوا 
الاضراب بالاجماع 259 + وكذلك تظاهر طلبة المدرسة الاسلي وانضم أليهم 
عدد كير من-جمهور الشعب السودانى وكافت توجه. هتافات عداكية ضد 
الاوضاع القاكمة قى مصر » واستمرت المظاهرة فى سبرها من المدرسة الاهلية 
حتى سینیماً برميل » ولم تحدث أى اشتباکات بين البوليس والتظاهرين ٠‏ 


(155) السودان الجديد ٠۹٠٤/٠۲/٠١‏ ( ملحق رتم ) محفيى محاكيسة 
ثلاثة أعضاء بن جمامة الاخوان ٠‏ 

۲ ) النيل بتاريخ 156/11/86 . 

(81]) ألمثم الاتحادية بتاريخ ۱۹٥ ٤۱۲۷‏ الام بتاريخ ۱١۹٥٤۱۲٦‏ 
“دار الوثائق المركرية بالخرطوم ٠‏ 

۲ ألامة بتاريش 1506155 + الستسودان الحسديد بتسارييخ 
۷ ديسمبر 1505 دار الوثائق اأاركزية بالخرطوم . 


س 
كذلك طافت مظاعرة .كيرى يشوارع آم درمان الرئيسية تعلن استئكارها 
اللاحكام اليحشيةالتىإصدرتها محكمة الشعب خد الاخوا نالمسلمين©, 
وعقب صلاة الجمعة المولفق ٠۹٠٤/۱۳/۱۰‏ خطب جماعة من شباب 
الاخوان المسلمين بالسودان فى جموع المصلين منددين بالدكتاتورية المسكرية 
ف -مصر مستئزلين اللعتات على الثورة ورجالها فهرجت جموع المصسلين 
خاكرة فى شكل مظاهرة ضخمة اتجهت الى المحطة للوسطى تهتف بسقوط 

الاتحاد وسقوط الاستبداد“" ٠‏ 

(ب) مشاركة الكتاب والشعراه : وشارك كتاب وشعراء الس ودان 
بأقلامهم مصر وشعب مصر فیما يجرى على أرضه فقال أحدهم | عند 
كتابة هذه السطور تكون هناك أجساد تتارجح على حبل المشنقة فى سجن 
مصر » أجساد! حملت أرواها طاهرة » وعنولا فيرة عالمة » وعواطف جياشة 
وعقيدة وايمانا ١ء٠‏ نعم تكون هناك أجساد قادة الاخوان المسلمين تتدلى 
من الحبال الرهيية التى أقامها لهم جمال )50 + 
وكتب الاستاذ عثمان فقر قصيدة نقتطف منها مايلى : 
رويسدك يا من بت للشعب طاغيا ‏ ففرعون موسى کان يطغى ویغچر 
ومهما تزد جورا وبطكا وقوة فلا بسد یوما فيه تفنی وتحشر 
ولا بد للنور الذى آنت كاره غسدا سيير الخقافقين ويدهر 
هو الحسق يدفع مارآه باطلا وأنا حماة الحق وللحق أكبر " 

وآهدت السودان الجديد قصيدة شاعر القطرين مطران خليل 
مطران الى آحرار مصر من رجال الاخوان عزاء لهم عما هم فيه ٠‏ 

ونشرت الامة قصيدة طويلة الشاعر الكبير الاستاذ صالح عبد القادر 
نقتطف منها مايلى : وهی بعنوان ( نهاية الاحرار ق مصر )۳ ٠‏ 
هم أشعلوها فتئة مسعورة ٠‏ ولفير ذنب قتلوا الاخوانا 
وعقوا على المستضعفين ونكلوا بالابرياء وأفزعوط النسسوانا 
ومشوا على هام الكرام وهونوا قيم الرجال وضيعوا الاوزانا 


(#؟) الاية السودانية ٩‏ ديسمبر 11864 . 

(56) الامة 1964111 له السودان الجديد بتاریخ 5115 15861 
(ه5؟) السودان المجدید ۷ ديسمبر ٠۹۵٤‏ + 

55 النيدل إلا مسايو 1588 ٠,‏ 

59 الامة بتاريخ سا11٥۹‏ ۰ 


I 


ما لكبة الاخوان ثكبة مصر يل 
ف كل أنحصاء البسيطة دمعسة 
ومصيبة الاخوان أكبر محنسة 
ستظل عمر الدهر عالقة بأذ 
عهيد العساکر جاء ششكوما كلسه 
ما جاء الا صسورة لمحاكم الة 
هل قصة الاخوان الا قصة 


هى نكبسة الاسلام آبا كسان 
حرق يرح يلها الأجفانا 
المسامين بمصسر حتى الآنا 
هان الشسعوب تفسر الطغيانا 
لم يعرف الحستى ولا الاحسانا 
فتيش جساء لينزع الايمسانا 
تدمى القلوب وتبعث الاحز ان01© 


وكتبته النيل تقول ( أن يوم الثلاثاء السابع من ديسمبر » لهو لطمة فى 
وجه الدهر » ونقطة سوداء ف جبين العالم الاسلامى + يوم أهدرت فيه 
اسئة آرواح كانت تعبد الله على حرف ء وتمجد اسم الله فى الارض ٠١‏ آيها 
أاسودانيون أتركوا لمصر الئيل وماحوى » وأكتفوا بفيض السماء » وأبعدوا 
عن مصر فان حالما اليوم عنوان المذلة والهوان فى الارض ٩)‏ . 

ا( ج ) ارسسال برقيات الامستئكان ؟ 

وكان المظهر الخالث التضامن مع الاخوانف السود ان رسال الالاف من 
البرفيات والتى نشرتها صحف السودأن آنذاك تسثتكر مايجرى ف مصر + 

زد ) اغلاق المتاجصر والأئدية ؟ 

ظل تسعب للسودان يعبر عن تضامنه مع شعب مصر ومع الاخسوان 
المسامين بها بشتى الطرق ومختلف الاساليب فقد قرر التجار فى آم درمان 
اغلاق متاجزهم : ودعوا اخوائهم بقية تجار العاصمة لاغلاق مثاجر هم ف 
الساعة الحادية عشر من ظهر الوم a}‏ ديسمير ) احتجاجا على اعدام 
الاخوان المسلمين ٠‏ وقد استجابت أسواق العاصمة المألثة هذل النداء 
فاغلقت آسواقها بتضامن عام بين جميم العناصى الحرة من التجار وغيرهم 
وذلك حداد! على شسهداء الاخوان ء هذا ومازالت الميئات المختلفةف الاقاليم 
توالى ابداء شعورها بشتى الوسائل ولم يعد اليوم ى السودان كله رجل 
ينادى بير الحرية السودان والحياة النيابية للشعب المصرى المتكوب <۷ . 

وأغلق اتحاد طلبة كاية الخرطوم الجامعية داره مساء اليوم حداد! على 


. ote الامة‎ (IAF 
عدد ۷۹۳۳ دار الوثائق‎ ۱۹۰٤/۱/۲۹ (59؟) النيل بتاريخ‎ 
ديسمير 1904 العدد ۲ ۲۷۲ دار ألوثائق‎ ٩ (.؟) الام‎ 


المركزيةبالخرطوم 
المركرية بالخرطوم 


Ire 


شهداء الاخوان المسامين + وكان من المقرر أن یتام مساء اليوم جفل يوم 
الاعضاء الشنوى الذي جرت العادة. بآن يسمره فيه أعضاء الاتحاد ساعات 
متآخرة من اليل اء وقد تقرر الغاء هذا اليوم آيضا" , 


وأغلق نادى الممال الوطنيين بام درمان آبوابه مس وآمس الاول 
جدادا على شهداء الاخوان المسلمين وأغلقت جميع | الاندية الرياضبسية 
والاجتماعية والسنامية آبوابها بالابيض ١‏ ماعدا دار الاتحاديين حداد على 
تسهداء الأاخوان المسلمين. بمصر ٩۳‏ » 


(ه ) صلاة الغائب على أرواح شهداء الاخوان : 


علاوة على ذلك فقد أدى جميع أعضاء اران السودانى صلاة 
الغائب على أرواح شهداء الاخوان المسلمين » وشاركهم فى هذه الصلاة 
إعضاء المجلس البلدى بالخرطوم ٠‏ وقد آم المصلين السيد ( مدثر البوشى) 
النائب الاتحادى بالير ان السودائى وكان ذلك عقب انتهاء جلسة اليوم 
(.ه دېسمبر ++ ) تند كانت حقا ساعة رهيبة عندما كان السيد مدثر البوشى 
يدعو ويردد ومن خلفه الشيوخ والنواب رافعين آيديهم نحو السماء ( اللهم 
.من شمو علينا فأصلح حاله + وتب عليه » وان سبق فى علمك انك لا تملح 
حالهء ولا تتوب عليه ¿ فاجعل اللهم تدميره ف تدبيره ٠‏ وكيده فى نحره 
.واقطعه قطعا يرده عنا » وعن المسلمين آمين ) ٠‏ ولقد كانت لفتة بارعة من 
السيد على عبدالرحمن أن يحض الصلاة ة مع الشيوخ والنواب99؟ ٭ 


وأقيمت صلاة آلغاقب على أرواح قهداء الاخوان كذلك بجامع الديوم 
بالخرطوم©"© + وش الدامر آم الشيخ حامد منصطلفى الاجيعر “رئيس 


2 


» 4f الامة ۸ ليمير‎ (rv 

53552 : ٠ 1986 إلامة ١إ ديسيير‎ rye) 
انظ الامة !ه11 4 السودان الجديد م٣ ااه‎ )۲۷۳ 
وكذنك العم الاتحادية و الثيل بتاريخ 1161 دار الوثائق اللركزية‎ 
٠ بالخرط سوم‎ 

٠ 15858 الامة 4 ديسمير‎ (YE 


حا الاك 


جماعة أنصار السنة وريس الغزب الاتحادى بالدامر المصلين فى صلاة 
الغائب التى أقيمت على أرواح شهداء الاخوان + وكذلك آدى سكان 
المنطقة الصناعية بام درمان صلاة الغائب على آرواح شهداء الاطوان ٠‏ 


كذلك أصدرت الهيئات الشعبية والسياسية والاحزاب عدة بيانات 
استنکرت فيه ماتقوم به حكومة مس تجاه الاخوان » ونقتطف هذه 
الأجزاء من البيان الذى أصدره اتحاد خريجى الجامعات المصريةبالسودان: 
« اليوم يتولى لعساكار القضاء فى محاكم هازلة هزيلة ستظل وصمة عار ق 
التاريخ ؛ اذ يساق لها أبطال فلسطين لتخضب دماوؤٌهم الطاهرة آرض مصر» 
وتكون لعنة على الثورة ورجالها ٠٠٠‏ ولا كان مايجرى ف مصر يحدث أثرا 
مبائر! فى السودان ء ولا كان ازاما علينا أن نقف الى جائب الشسعب 
المصرى فى محنته » فان اتحاد خريجى الجامعات المصرية رفع صسوته 
مدويا هاتفا بحق الشعب المجيد فى الحياة الدستورية الديمقراطية الكريمةء 
ولتمد يده اليكم + أيها المواطنون لتضيع ألايدى على الايدى » ولتقسسم 
على ذلك لتظل قويبة متماسكة حتى نقضى على هذا الحكم المسكرى ليسود 
الاستقرار » ولبيعصم الامن وادى النيل )200 + ثم صدرت جمعية الفكر 
الاسلامى بمدرسة التجارة الثانوية بيانا لها استئكرت فيه مايحدث فى مصر 
أوطالبت آيناء السودان ( يلسم الوطنية وباسم شعب مصر العزيز الذى 
طالما ناصرنا فى قضيتنا الوطنية » وباسم الاسلام الذى تحملوناسمه وباسم 
کتاب الله الذى ييستغيث بكم أنأشدكم أن تحتجوا احتجاجا صارخا دق 
حكومة مصر القائمة لتوقف تلك الاحكام التى أصدرتها دون عدل > والتى 
تتناف وروح الاسسلام الي 0 

شم أصدرت الجبهة المعادية للاستعمار بيانا استتكرت فيه ما يجسرى 
فى مصر فقالت : ( بالامس نصبت جماعة جمال عبدالناصر المشائق واغتالت 

(م/ا؟) النيل بتاريت 1586-11-17 ب السودان الجديد 1385-11-15 
مثحق رقم ۲۵١‏ ۰ 


1561:1114 التيل ۱۹۰۲۱۲۹ لي السودان الجديد بتاريخ‎ )٢ 
. . 55 ملحق رقم‎ 


و ا 


في.وضح .الفهار وتحت الحراسة المسلحة أفرادا من الاحوأن المسلمين » 
وينتظر الان أمام المحاكم 'العسكرية مئات منهم » ومن الوفديين والشيوعيين 
والمستقلين » بينما امقلات السجون والمعتقلات بآلاف المصريين ونظمت فيها 
مخكلف أنواع التعذيب والبطش والاضطماد وبهذه الصورة يقيم العسكريون 
نخگمهم الارهابى )۷ ٭ 


ثم أصدر أتحاد طلبه كلية الخرطوم الجامسية جيانهم اشر ف 
AAD‏ وكان يراس هذه الدورة دقعم الله الحاج دو سف أهد باب 
آلاخوان المسلمين بالسودان يستتكرون فيه تصريح السيد اسماعيل 
الازهرى رئيس الحزب الوطنى الاتحادى ورئيس الوزراء حيتما طاليسه 
بعض أعفاء الحزب باعلان رأيه فى مسألة الاتحاد مع مصر حتى يكؤن 
موققهم منه واضها + 

كذلك أصدى الطلبة الجنوبيون بكاية الخرطوم الجامعية بيانا لهم 
أعلنوا فيه رفضمم التام لشعار الوحدة مع مصر واعتيروا أن هذا الشعار 
لم يعد سعارا وطنيا شسمبيا ( ونحن لايسعنا بأى حال الا رقض ودقم الفكرة 
المرهيية المخيفة انه سیاتی يوم سيرزح فيه شعينا تحت نير نظام لذب 
يكبت المواطئين يعثف » ويصادر أفكارهم بقوة الحديد والنار )5990© + 


نتيجة لكل ذلك كاتث أول بادرة استقلالية قامت بها الحكومةالاتحادية 
أن رفضت تسليم بعض الاخوان المسلمين العاملين بالتجمعات المصسرية 
والذين ؟لغت حكومة الثورة انتدابهم لاعادتهم الى مصر والقيض عليهسم 
فلجاوا الى حكومة السودان وواغقت الحكومة على طلباتهم2 29 ء 


ثم سمحت للمظاهرات والمواكب بالسير للتعبيي عما يكنه شسسعب 
السودان من حب اقسسعب مصر ومؤازرته له فی محنته وماکان تعرض 
البوئيس لها الا ذرأ للرماد فى العيون ٠‏ ثم كانت الخطوة الثالثة وهسى 


(۷۷ الامة »بتاريخ 1906-11-5 ملحق رقم (۲۷) بالكتاب . 
. (5/ا؟) السودان الجديد 1900١91١‏ دار الوثائق المركزية بالخرطوم 
(8) السودان الجديد بتاريخ ۲ > 1182/11/6 . 


ل 


اصرار نواب الحكومة فى الهيئة البرمائية الاتحادية على وجوب.تحديد نوغ 
الصلة يمصر فورا ٠‏ وقد طالبوا رئيس الحزب بذلك وبناء على رأية سيحدد 


أمام هذا الضغط الذى لقيته الحكومة الاتحادية سافر السيد محمد 
أحمد المرخى وزير الحكومات المطية الى مصر واطلم المسكولين غيها على 
حنيقة الموقف بالسودان وأوضح لهم أنه قد ساء نتيجة لثلاث مسواقف 


وقفتها المكومة المصرية : س 


أولا ‏ موقف جمال وصحبة من اللواء نجيب وقد حدث السيد 
المرضى المصريين عن مدى تعلق النساس فى السودان بنجيب وكيف ينظرون 
اليه على أنه رسول السودان فى مسر . 

وثانى هذه المواقف : هو موقفهم من الاخوان المسلمين والحمريات 
الديموقراطية والحياة النيابية وقال السيد المرضى أن كل ماينشر فى 
السودان عن الدكتاتورية العسكرية الصبح يلقى وقعا حسنا فى نفسوس 
السود أنيين بعد موشفكم من نجيب والاخوان .٠‏ 


ثم طرق الحديث ث للموقف الاير وأزمة القطن ٠‏ 


يرق أصحاب هه ذه النظرية أن النتيجة الطبيمية لهذا الموقف من جانب 
الشعب السودائى تصريح السيد اسماعيل الازعرى رئيس الوزراء وركيس 
الحزب الوطئى الاتحادى بخصوص مستقبل السودان والذى ذكر فيه قيام 
مجلس أعلى مشترك بين مصر والسودان يتاقثى المسائل الخارجية والدفاعية 
والتجارية وغير ذالكممايهم البلدين 619 » ومع ذلكاستئكر الجميم هذا التصريح 
الذى أصدره السيد رئيس الوزراء واعتبروه تشثويها لرغبة الشعب 
السودانى التى وضحت ف الاستقلال التام غير المقرون بأى ارتباطسات 
مع مصر تفس سيادته ٠‏ وقال بيان اتحاد طلاب كلية الخرطوم الجامعية 
03 (41؟) السودان الجديد ”٠‏ يئاير ١954‏ دار الوثائق المركزية بالخرطوم . 


- ۸0 نظر الفيل السودانية يناريخ E‏ + السوداأن الجديد 
اه0 » 
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ان هذا التمتيح الذى ضدذر صت شط المد الإستقلالى الطاغى ليس 
شو "الاكماة الم تار لقنو رق بزاهة )509 : ر 


ا 4 
٠‏ ولخد دک السيد المرشى للمسنكولين المصريين 5 تصریح اليد 
أزهرئ الاخير لايلقى حماسا كبيرا من بمض أعضاء الوزارة نفسها وقال 


(. أن بعض الوزراء يعتبرونه حدا أدنى يمكن أن تبتى على أنساسه ير أميج 
جديدة الحزب الوطنى الاتحادى ) واستطرد السيد المرضى يقول ( اذا 
أردتم فعلا أن تقوم ف السودان ,حكومة صديفة لمصر ترعى العلاقات بين 
البلدين » وتثيت. المصالح المستركة بين SIS‏ 
الساكد. في السفودان الاجا الانسلطى. ٠‏ + أما اذا أردتم أ ن ينعزل 
عشرة أو اثنا عشر شخصا” عن الشضعب ويقفون مح الوحدة أو الاتحاد ¢ 
لحكمة ومرونة فأرجو آلا تعملوا على أحداث أى انقسام فى الصفوقة 
قان مسكولية ذلك تقع عليكم وحدكم » أن أى انقسام فى الظروف الرأهنة 
ستعود نتييجة على الدعوى الاتحادية وحدها » فجنيونا الانقسام )901 ٠‏ 


( ز ) الأبالى السياسية : 
كانت اقامة الليالى السياسية للتضامن مع الشعب المصرى مظهرا آخر 

من مظاهر ابيد الشعب السودانى لشعب مصر واستنكارا لأ تقعله حكومة 
جمال عند الناصر بجماعة الاخوان المسلمين بمصر ء عمت هذه الليالى شتى 
بقاع السودان واقامتها الهيكاثت على اختلاف ألوائها السياسية“ + 

کان حرب الامة حريصا أ حت لياليه السياسية مج الليالى التى 
كلنت تقيمها الجبهة الاستقلالية »8 
<3 ۳ انظر التيل بناريخ ۱۹٥٥-۹‏ بیان الطلاب ب ابد 
لجس ديد fo‏ يان 5 1 5< 

(عم) السودان الجديد ۲ تبراير 1168 ٠‏ 


(40) الامسة o14‏ و الامة 11051111 دار الوثائق 
المركزية بالخرطوم ٠‏ 


31000 


كانت معظم الكلمات الثى أل«يك فى هذه الليالى تدعو جميعا الى 
استقلال السودان وننفر من دعوى الوحدة وكيف أصبح حال رجالها 
اليوم بعد الذى حدث من حكام مصر فقال البعض ( ان دعاة وحسدة 
وادى الغيل يتوارون اليوم ملها خجلا ويحاولؤن تلبيسها شنتى الثعارات 
ليتقوا غضب الشعب وسخط الجماهير ءءء إن ساعة الخلاص قد اقتربت 
وأئنا مقبلون على فثرة حرجة فى تاريخ البلاد + هاما حياة لها مابعدها من 
مجد وسؤدد » واما هوان له مابعده من ذل وويال + أن شعوب 
العالم. اليوم تقف لتشهد نهاية الصراع وما سيكتبه الشعب المسودانى 
بيده فى مستقيل بلاده + هل يتخلى عن آسرة الشعوب الحرة المستقلة ؟ 
ويبرمى بنئفسه ف احضان دولة المشائق وجلادى البشر ؟ وبذلك يختفى من 
الوجود سمب طالما عرف بالاخلاق والعزة والكرامة9© ٠‏ 

عزل اللواء نجيب : آزمٹی فبراير ‏ مارس 15984 ۰ , 

فى صباح ۵ فبراير 1964 صما العالم وها قسنت حمدن E‏ 
نبا امتقالة اللواء نجيب من جميع الوظائف التى يشتخلها وان جمال عبد الخاصر 
عين رئيسا للوزارة المصرية وأن منصب رئيس الجمهورية سنيظل شماغرا 
حتى تعود الحياة المنيابية كابلاد + جاء ذلك فى الصحف المصرية التى شرت 
بيانا صادر! من مجلس قيادة الثورة أذيع صباح یوم esr re‏ بأن 
نجيب ليس من الضباط الاحرار وأتهم هم الذين لختاروه قبل قيام 
ألثورة يشهرين أثنين فقط وانه حتى يوم ۰ لم يكن قد خسم 
الى أعضاء مجلس الثورة وأن عبدالناصر تنازل لله عن رقاسة الثورة لدة 
عام » وبالرغم من علمه بكل ذلك فانه قد أخذ يطالب بن تكون له 
اختصاصات تفوق اختصاصات المجلس ءءء وذكر البيان أن أعفسساء 
مجلس قيادة الثورة قد ضاقوا بطلباث اللواء نجيب وبالذاتبف الوقت للذى 
يجابهون فيه المساكل القاسية التى ورثتها البلاد عن العهود البائدة ققرروا 
قبول الاستقالة المقدمة منه من جميع الوظائف للتى يشسغلها1 © + 


(كم؟) النيل ب الامة بتاريخ ه1590 ٠‏ 
(۲۸۷) انظر المصرى 25 فبرأیر 1586 المدد ۸۴۷ ٠‏ 


— A —- 


ا ا ع ع الناصر عن 
الركاسة ء٠‏ وهو أمر مثير للدهشة لان كافة اللواقف الئى اتخذتها ا 
كانت" تأسمى ومسئولیتی ومواققتى عليها منة اللحظة الاولى ٠٠‏ ولست 
أبالخ أذأ قلت پار أن نجاح الكورة قد ارقبط بسمعثى عند ضباط الجيشس 
وخازج الجيش أيضا ٠...‏ كان البيان يستهدفا الإساءة لى شل خصياء 
معمار ل قدي بورق الذى أديته لنجاح الثورة ٠٠.‏ لقد توليت قيادة تنظيم 
الاحرار قلا بعد حريق القاهرة ٠‏ ينار 1965 وجميعم , الخطوات التسى 
تمت بعد ذلك كانت 0 بأمر مقى © وآنا الذى عددت موعسد 
قيام الثورة » ولم أوافق على قتراح جمال عبد الناصر وعبدالحكيم عامسر 
بتاجيله الى ه أغسطس 0 52 

كان وظع هذا الخير اليما على تفوس آبتاء AL ae‏ فعمثت 
المظاهرات شوارع القاهرة .والاسكندرية وكافة مدن مصر واتفجرت كذلك 
فى صفوف الجيش وخاصة.سلاس الفرسأن » واصبيت الماصمة للسودائية 
بذهول وعمت المظاهرات كافة طوائف الشعب السودانى 3 لكن سرعان 
بماعباذ نجيب الى رئاسة الجمهوريةوكافةوظائفهمساء يوم بكرم هه 7 
معزز! مكرما بقوة الجماهير المصرية التى قادها اساسا جماعة الآخسسوان 
المسلمين بعد أن كان قد دم استقالته فى +۲ فبزاير ٠٣١4‏ معللة ياستحالة 
تعأونه مع تة الضباط ؤكان رجوع نجيب يعنى إنتصان بر أفجه وشروحله 
كما ظهرت ف قرارات ٠‏ 2 ۵ مار EG!‏ ' المتفلقة بود ة الديموقر؟طية ۰ 


كرا كيد و القصر واعلنت لهم أنتى لم أقيسل 
المدول عن الاستقالة الا من أجل الحرية والديموقراطية» واجراء انتخايات 
برلمائية وقلت للجماهين آنه ستؤلف جمعية تأسيسية تمثل هيثات الشسعب 


(۲۸۸) جیب : كلمنى للناريخ ص٣۱۲ ٠‏ 

(۸۹؟) خضر حمد : الحركبة الوطنية ٠‏ الاستقلال ومابعده س ۲۸۲ - ۱۸٩‏ 

(5؟) أنظر المصرى ساريخ ۹۹۰5/۲/۲۸ ( العدد .۸ه ) ء المحجوب 1 
الديموقراطية فى الميزان ص,./ ١‏ 


سس 
وستجرى الانتخايات وكعود الحياة النيابية للبلاد )7“ , 


وبعودة نجيب ألى الحكم تحوات مظاهرات الاحتجاج ألى الابتهاج٠‏ 
كن وزير الداخلية أصدر بيانا أعلن فيه أن الاخلال بالامن سيقابل ينكل 
شدة وعنف ء أما المظاهرات هلم تتوقف وحدث احتكاك بين الب_وليس 
والمتظاهرين التجهين الى ميدان عابدين لتحية الرئيس نجيب ووقع جرحي 
وفثلى ٠.‏ وعندما وصل المتظاهرون ألى ميدان عابدين وخرج نجيب يلفى 

كلمة غطت على صوته هتافات الاحتجاج من جانب المتظاهرين بسبي 
اعتداء اليوليس عليهم ورفعوا له القمصان الملوئة بالدماء دماء الجسرحى 
والقتلى أأذين سقطوا يرصاص قوات البوليس الحربى والشرطة ٠‏ هنا 
طالب الركيس نجيب من عبدالقادر عودة ‏ عضو مكتب الارشاد آذ اك 
نجيب أن يصعد الى الشرهة وألقى ف المتظاهرين بيانا ادى الى تهدكتها >١‏ 


كانت عؤدة نجيب على غير هوی جما لورفاقه لذلك كان ما حسدت 
ق مص ۲۸ خبراير 1504 الهدف منه بدء تسوية حسابات جمال مع نجيب 
.فى كل من مصر والسودان ٠‏ خفى مصر أوقفت الدراسة ف الجامعات من أولٍ 
مارس حتى آخر الاسبوع التى حدثت فيه, هذه الاحداث ثم ألقى القبيض 
بعد ذلك على 118 شخصا منهم. ه؛ من الأخوان + ٠١‏ من الاشبتراكيين 
وخمسة من الوفديين وأر رح شيوعيين وخمسة عشر من العمال وسبيعة 
وعشرون آخرون ۳“ ٠‏ ثم أجلت الدراسة فى مصر بالجامعات ٠‏ الفسلاث 
أسيوعا آخر يبدا من السبت ١‏ مارس 9959 ٠‏ 


وتصف الصحف السودانية الوضم بمدينة الخروطم عندما انتشسر 
خب عزل اللواء نجِيب فقالت ( أصبيت الدينة بدهشة بالغة عندما انتشر 
خبر عزل لوا ج 4 ود أخذ القاس يه يتجمعون حول e‏ و 


) حسن مکي ٠‏ المرجع السايق س٣۲‏ . 
. ۷ لجيب : کلمتی للتاريخ ص۱۲۷ . 
۲۹۲ المصرى ۴ مارس 1186 العدد. 4617م 


I - 


وعادوا للتعليقات على الموقف ٠‏ كنت ترى الاستقلالى يقول للاتحادى عندما 
يقابله ( هذه مصركم ومؤلاء الذين تريدون أن تجملوا منيم ؟لية ٩٩)‏ , 

وكان الاتحاديون يقابلون هذه الأقوال بامتعاض شديد ٠‏ وقد شوهد 
كث من الاتحاديين' الذين يملقون أعلام التحرير على متاجرهم ينزلونها فى 
شضسسب ظاهسر * 1 

وقد تظاهر طلبة المدارس المصرية بالخرطوم ف مظاهرة عدائية فد 
قادة الثورة 3 مصر ووقفوا آمام مكتب الخبير الاقتصادى المصرىبالخرطوم 
وظلو! يهنفون 0 لا قيادة بلا نجيب + الى القتال يأجبئاء 2„ 

ومن ناحية أخرى اجتمم جزب الامه السودانى أقوى الاح زاب 
الاستقلائية بالسود ان ظور يوم ۰/۰ وآأصدر بيانا للشعب السودانى 
يستئكر فيه مايجرى على أرض مصر من اعتقال للاحرار وغياب للحياة 
الديمقراطية وأشار البيان الى مايجب أن تقوم به الحكومة السودانية 
والبرلمان السودانى فقال : 

١‏ - أن يقتصر السودانيون الطريق ويتفقوا على تقرير مصيرالسودان 
الان 8 00 
» ل بالنسية لما تكشضف عنه الموقف ف مصر » فاننا نرى أن, يعلن 
ألبرلمان السودانى الحالى استقلال السودان فورا » واجلاء القواتالاجنبية 
عن أراضينا 5 

٣‏ س أن تبقى الحكومة الحالية والبر لان الحالى قابضين على زمسام 
الاموار لحماية استقلال السودان والاسراع بسسودنة الادارة وتمكين 
السودانيين من السيطرة على سثون بلادهم » سيطرة تامة وخلق الاستقرار 
اللازم للتقدم المصسطرد . ١‏ 


(95؟) خضر حمد ١‏ الحركة الموطتية : الاسمقلال ومابعده ص٤1۸‏ , 
(۹) الا ل السودانية ۴١‏ فبراير 1504 دار الوثائق المركزية بالخرطوم. 


س ۴ س 


ع يستمر البرلان الصالى فترة أقصاها ثلاث سنوات مؤيدا 
الحكومة الحالية مالم تعجز عن تحقيق الحكم الصالح الذى يصبو اليسبه 
الجميم 7" ٠‏ وف نهاية اابيان وجه رئيس حزب الامة حديثه للشعب 
السودانی بمايلى : ( أن حزب الامة ليامل أن يتدارس الجميع هذه 
النقط » وآن تستجيب الاحزاب والهيئات ألى عقد مؤتمر يبحث فيه 
ما أشتمل عليه هذا النداء افا ۰ 


وأصدر مجلس الوزراء السودانی بيانا يوضح فيه أسفه لما رى 
ويجرى فى مصر وتاشد المواطنين فى السودان أن يلترموا جانب الهدوء قى 
تصرفاتهم ( أن مجلس الوزراء اذ ياسف للظروف التى أدت الى “ستقالة 
أللواء محمد نجيب ليامل أن تسوى الامور فى مص بما يكفل الصسالح 
العام ٠‏ وآن المجلس ليهيب بمواطنينا بالسودان أن بلتزموا جانب الهدوء 
فى تصرفاتهم ازاء هذا الموقف ويمسكوا عن التدهل فى هذا الشأن » وأنا 
لنؤكد أن علاقة السودان بمصر ستظل كما كانت قائمسة على الودة 
والاخاء )2950 , 


وازاء ذلك أصدرت ممر بيانا أكدث فيه أن مابين البلدين فبوق 
الاشمخاص فالاشخاص زائلون آما العلاقات بين البلدين فمى باقية أيد 
الدهر وما الحاكمون الا آدوات موقوتة زائلة ( لاشك أن مصر وكورة مصر 
قد مرت بآزمة قاسية بل معنة مريرة نتيجة لما وقع بين مجلس قيادة 
الثورة واللواء محمد نجيب ومن الخطا أن ننظر الى الموضوع نظرةعاطفية 
أو شخصية ٠‏ فان ماحدث بتصل اتصالا وثيقا بالمبادىء والمثل الثى قامث 
من أجلها ألئورة ٠٠١‏ فالثورة ليست ثورة نجيب ولا ثورة جمال أو صلاح 
فكل شخص مهما بلغ قدر موعلا أنه لايعتير سيا مذكورا آمام مستقبل 
الاوطان وأهدافها وآمالها ومثلها فالفرد زائل والوطن هو الباقى ) وفسى 


لكة؟) الامة ۱۹١۲/۲/۲۷‏ ب الفيل سا١۱۹‏ دار الوثائق المركزية 
i‏ 

59) خضر حمد : الحركة الوطنية : الاستقلال ومابعده ص٤۱۸‏ > 

الصرى بتاريخ ٠٠١٤/۲/۲۷‏ > والعلم السودانية بتاريخ ٠١٥6۲1‏ . 


سس ۳۴ سس 


نماية البيان حطر قادة مصر (٠‏ من دس الدساسين :: وكيد الكائدين الذين 
خطرا ء وأقوى سما وقد تكون تلك احدى فرصهم للدس 'والتشكيك و اللوقيعة 
تيربصون بشعبنا الدوائر خاصه ولئا آعداء يحتاون ديارنا » وأذئاب أشد 


بيئنا وبينكم يعد أن أتصرت أرأدتكم وقهرتم أفكهم )5900 5 


هذا وكان الدزب الوطنى الاتحادى قد رر ارسال وفد بأسرع فرصة 
ممكنة مكون من حضرات السادة / خضر حمد ومحمد أحمد أأرضى ویحیی 
عثمان ویحبی الفضلى ومحمد مين حسين وكانت مهمة الوفد أن يداول 
بكل الطرق حل المشكل حلا يعيد الى النفوس الاطمثئان وحالة الاستكر 
ولا يكون هذا الحئل الا بعودة الامور الى مجاريها السايقة 059 + 


لكن قبل أن تصل طائرة ألوفد السودانى الى القاهرة كان نجيب قد عاد 
ألى كافة مناصبه بقوة الجماهير التى قادها اساسا الاخوان المسالمون7 ٠‏ 


وكما أكظهر شعب مصر ددافة عيكاته وطوائفه فرحته بعودة اللسواء 
نجيب كذلك كان الحال. ف السودان ورحبت الصحفه السودانية خاصسة 
الاتحادية بهذه العودة وأذاع الاستاذ اسماعيل الازهرى رئيس وزراء 
السودان خطابا جاء فيه ( الحمد لله الذى الهم أولى الامر السسسداد 
والرشاد فعادت الياه الى مجاريها ف أذرب وقت ممكن أن يتصور +٠‏ حقيقة 
كانت صدمة عنيفة لنا جميعا فى السودان أن قوجثنا بذلك الحدث عندمسا 
كنا نتاهب لاستقبال الرئيس محمد تجيب لافتتاح البرمان ٠»‏ ولكنالصدمة 
لم تدم طويلا ققد زالت سريعا ٠٠+‏ نشكر الله على زوال هذه المحدة 
التى مرت على الوادى ولاك فى أن العلاقات بعد تلك المحنة مستكون 
أقوى مما كانت عليها ف الماضى بين اخوانتا فى تسمال الوادى بل بيننا وبيتهم 

(15) المصرى الجمعة 5؟ فبراير 1154 اللكتبة المركزية لجاممة الشاهرة 

(5؟ ضر حمد الحركة الوطتية : الاستتقلال. ومابعده ص16 * المصرى 


بتاريخ 1۹0٤/۲/۲۷‏ والعلم السوداتية بتاريخ "395815 .+ 


.0 انظر المصرى بتاريخ 4 مارس 19014 . 
الامة ه ديسمير 1۹١4‏ سه قصيدة للساعر الكبير صالخ عبد القادر . 


س 78056 سم 


فی جنوب الوادى ]250 ٠‏ لكن شاعر السودان يوجه حديثه لنجيب وکآنه 
یظرا الغيب فيقوك له ؟ 2 ء 
هم أطلقوك لأجل نور الدين آم خافوا الفضيحة أم رعوا السودانا 
والله لا هذا ولا هو ذاك يلل هم رتبسوا الدازلات آوائا 
أن أخروك عن الحساب فان ذا ك لان وقتك عندهم ما حسانا 
بيئما لم يجد سكرتير حزب الامة السيد عبدالله خليل فى عسودة 
نجيب شيتا مبهجا بالنسبة له ولحزب الامة فهو لا يفرق من الناحية 
السياسية بين نجيب وغيره من المصريين فكلهم فى نظره يطمعون فى خسم 
السودان لمصر بصورة لآو بآخرى ( ائنا نلغت أنظار جميع السود أنيين لذلك )+ 
وبعد عودة نجيب الى كاقة مناصبه سافر إلى السودان كما كان 
مقررأ قبل استقالته لحضور احتفالات السودان بافتتاح أول برلمانسودانى 
وكان ذلك فى آول مارس لکن الاضطرابات التى وأكبت مجىء محمد نجيب 
الى السودان92*© ادت الى أظهار قو الاستقلائيين مما أدى الى ضعف 
موقف نجيب ماعتبار أن بعض أسباب فوته مستمد من كوته رمزا لاتحاد 
السودان مع مصر ٠‏ مما منح جمال عبدالتاصر فرصة نادرة لتسسوية 
حساباته معه ويشير محمد نجيب الى ذلك فى مذكراته فيتول ( ورجعت 
من السودان الى القاهرة حيث كانت تنتظرنى الاحداث ++ء فعندما عدت 
الى القاهرة كان الموقف يغلى غليانا سديدا » اذ صدرتث قرارات جديدة 
باعتقال ۸ا آخزين منهم عبد القادر عوده » وأحمد حسين > ثم صدرت 
اعثتالات جديدة اعدد من الاخوان والاشتراكيين والوفديين والشيوعيين 
»»٠‏ وبدآت أواجه الموقف ف حزم كانت ألثقة بيننا كد اعت ممء 


(1.؟) اللصرى يتاريخ اس۴ ٠٣١٤‏ والعلم السودائية ۹٥٤6۲1۸‏ , 
(.) الامة ٣1س 1۹١‏ . قصده للشاعر صالح عبدالقادر , ٠‏ 


'(9.) محمد عمو بشي : تاريخ الحركة الوطنية فى السودان صم2؟ »> 
محمد نجيب : كلمتى للتاريخ ص۲۲۷ والمصرى #اسالاس4 158 . 


اس "7 سم 
والاتجاهات قد وضحت ء ولم بعد هناك مجال للمناورة أو المداورة )4080 5 


وما تلى ذلك بعرفه القارىء ء فقد أذاع صلاح سالم تأجيل قرارات 
ه و. ه* مسارس ٠‏ ومد فترة الانتقال للحياة الدستورية ء وتوالت 
الاجراءات الاستثناكية » وتشكلت وزارة جديدة بركاسة جمالك 
عبد الناصر زاولت العمل من صباح يوم ۸ أبريل عام 19614 ٠‏ وق اليوم 
التالى صدر مرسسوم بتعيين جصال عبد التاصر حاكما عسكريا بد 
الركيس محمد نجيب > ورخص له علاوة على ذلك باتخساذ أى أجراء 
للمحافظة على النظام والأمن العام فى جميع نواحى جمهورية مصر ٠‏ 


هكذا استطاع جمسال عبد الناصن س بوصوله رئاسة الوزارة ‏ 
أن يسيطر على الموقف من جديد » وظل نجيب رئيسا لستة أشهر أخرى 
دون أن يكون له سلطات الركيس 4 حتى تم عزله وتجريده من كافة 
متام 


)۳١ 6‏ الامة ۲۸ فبراير ١924‏ دار الوثائق المركزية بالخرطوم ٠‏ محمد 
نجیب : كلبثى للتاريخ ص ۱۲۷ والمصرى 1۹۵1/۲/۲ . 

(ه.") نوال عبد العؤيز : دراسات ف تاريخ العلاقاته المصرية السودائية 
ص ۷۷ = ۷۸ ۰ 


J}‏ مادق 24و 
الرسالة قبل الأخضيرة 


إلى السيسد الصادق الممهدى . 
بقلم : حسسين خوجلي ‏ : 


من الذى ينسى ف أول آيام انتخابك خطواتك الواثقات وانث تعثلى 
صدر الجمعيسة ٠١‏ متحدثا بصسوئك النتشى ونبراتك الوائقة ء. 
من ينسى منا لنتك الفصيحة المنتقاه وكلمائك التى أخترتها من خرائن 
بنت عدنان وبرنامجك آلذی افرطت فى تطويله وتدبيجه وترصييعه حثى سار 
ثلث بوم كامل فى عمر أمة كانت تبحث عن دقائق الاملء وثوانى التصدى + 

لا اسن ادا غيارات الأت ار الفرخة بالمووة وكلمسات الوسنا 
المجدولة بضفائر الاخضرار ودعوات الاسلاميين المشفوعة بالتمنيات 
والحذر رغم أن سقوط زعيمهم ف دائرة الصحافة حين تكاثرت عليه 
الثمالب والضباع لم تجعلهم ينالون من فرحة ذلك اليوم حتى 
الثمالة أو بعضها !! 

لا أنسى تلك الأيام التى خرجت فيها سودانيا خالا مكسوا 
بجلال « جناح ام جكو » ومزدانا بلحية هى بين « الأصل والعصر » 
وبين وقار الشببخ وفتوة الشباب كنت سودانيا حينها لو أردت صدر 
السماء لتدلى ولو اردت قلب الأرض لانفتحث بالكوثر وتغنت باليناييع + 

.كيف لا وآنت فى إفريقيا وحدك تدخل فى ثياب الديمقراطية 
والحريات وتتباهى بأكبر كتلة من التأييد وااجماهيرية والسواعد + 
لا أنسى ذلك الصبى الذى بكى من الدهشة والاتبهار وتلك الصبية 
التى تخت بالفض والفخار ٠‏ حيث لم تجد غير ان تنشد وف الانشساد 
يختلط الحب بالسياسة وبالرجاء والمشاعر ٠‏ 


س ۱۴۸ س 
[ ثم دورو اتدور 
عم فورو سال 
غات الهلة نبور 
زې بدر القسام ]| 

تلك ليلة وغدا ليلة أخرى ٠‏ فى تلك » كان السود أنى يصفى وف هذه 
يطل بصي ايا ولكن بلا أنتباءة *+ وبين هذه وتلك يظك يخاطب تفسه 
بالنجوى هل خطناك پا سسيدى بحينبا كل ما لا تستطيمه وکل 
ما نتمنيأه ؟ 

خلما فشبات حطمتا مشاعرنا واغتاناك مثلما فعل ديك الجن 
بالحبيب 8.1 أم أن الصحيح أنك فشلت حقيقة فى أن تعيد للاشببياء 
,:صيغتها وللألوان زهوها والكلمات ممانيها :8 

إن بغض الذى غيف! من قصور اننا عاقننا عليك كل [ الارث الخليظ ] 
فظنا أتك المهدى معينه الذى سيملة الأرض عدلا. بعد آن ملقت؛ جور؟ ٠٠‏ 

وان کان لنا حجتتبا فا ذلك باتك [ الحفيد ] والخفيد فيه ومن 

الكبير ٠‏ ملم كان ف أبن عبد العزيز زاضياء اين الخطاب وألقه :. ' 

ولكنك يا سيدى تمفى بعد كلمة شأمخة ولكنها بعد حريق الحقول + 
ومثل هذه وبكل بعتي تبقى فى الذاكرة ولكن خماليتها لا تتعدي مققولة 


' الثمضى مثل قرسسان العصور الوسسطن الذين يكبرون بالقامة 
والخضان الكريم والاككقاف اارصعة بالذهت ++ وعتدهم هذا تکقی 
0 دام [ الشغيلة ] يقومون- بمصاعب المواهب !! وإن کان كل الخير 
يحصاز للفارسش, چ 

[ ولكننا .نهن یا سيدى اسف فقد ایا بكل البمرج مدنا 
عاطلين إلا من موهبة الانتظان 11 ]+ 


To: ww, al—-mostafa.com 


11 سم 


وقبل أن تمضئ دعنبا نحدئك لأن الحديث لك يعنى الحسديث 
للقادم ٠‏ 
١‏ سا كنت يا سيدى لا تكره بمنهج ولا تحب بمنهج + 


ولا تنتبسه لجزتيات الأمسور 


وتعجز عن بلوغ اشرافها لأنك تقيم البناء على أرض قاقة + 
۲ س وكنت يا سيدى لا تتخذ القرار + لال وقته ولا بعد فوات الأوان + 
لأن قلبك [ السمولى | يريد أن يحتوى كل التناقضاتء ٠‏ 
إنه ميزة لأشسصاء ٠١‏ ولكنها لا تصلح للحكام ٠‏ 
٣‏ س وكنت بأ سيدى [ منظزا ] لا يشق له غبار ٠‏ فلم أرى فى مدرسة 


الزعماء الحاليين بالعالم العريبى والاسلامى من هو أقدر منك فى بناثية 
الحديث وصياغة الجدل + 


وهذا شرف فى دول تجاوزت البنى التحتية الى مراحل [ الامتاع 
والتفسير ١ء‏ ] ولكنه فى دول العالم الثالث مثل قراءة نص ل : ث س 
اليوت ء فصسل لحو الامية بالجزيرة ابا ٠‏ 


4 س كنت با سيدى فى أعماقك ترجو أن تكون قدوتتا ء مثلما كان جدك 
وكنت تنازع نفسك أن تترجل) من اأسراأيا وان تطرد الحشم وان تحرق 
الارسيدس وآن تلبس الدمور ٠‏ وأن تحترم الدقيق الأمريكى وأن تحول 
الأتصار من كتلة هتافية مقخولة الى كتلة معرفيسة مصسادمة ومجاهده 
فى الدين والدنيا ٠‏ ولكن نفسك المورعة بين دير وأكس قود كذاتك 
غلم تتجاسر لتتوضا عاى [ الهابر ] لملاة الاتعتاق ٠‏ 


ه ‏ كنت يا سسيدى ف حكوماتك كلها ترجو الدين وتسريد تطبيق 
القوائين المبرأه +٠‏ واكنك كنت نتضرب لکل ميقات ميقات آخر فيتولى 
٠‏ الزمن ويتربص بك كتنر فتنتظر وكنت ما بين المتحمسسين والمرجفين 
. ف المدينة والذين يجوسون خلال الديار توازن ء٠‏ فتحسب أن التأجيل 
ريما آلان الصخر وأرسل معده.ريغان برقية بالتاييد ٠‏ وكنت ويا أسفى 


سس ا يد 


تعطيهم الزمن الخراف الذى يطلبون حتى تم لهم التمكين خصسار 
أقرنق بالشمال احزاب ٠‏ وبالجنوب خميس ويشرق الأرض وعريها 
وجنبود 3 

وها أنت تمضى بارادة اليسسار وآمريكا وكامب دافيد والبندقية 
والطايور الخامس واتحاد الكساب ا.سودانيين وتليفزيون جمهورية 
السودان وآميو الحبشية وال : بی بى سى ٠‏ ها أنت تمشى بارادتمم الى 
زكائب الظل. اأرطب الطويل حيث تم افتباءك آدبيا وتم اغتيال الشريعة 
وكبرياء الجسرح وتوويته وألوجه الغربى اشرق ++ وآعادوا للأسر 
ود النجومى والزاكى طمل, وآعادوا أعسدام ود حبوية و حرق آشعار 
بت مسييمس !! وأهالوا عليك المثراب + ومع انك تمضى +٠‏ فلئا كلمة 
للتاريخ يجب أن تقال ٠٠‏ 

لقد كنت رغم المؤامرة وألقنا السمر +٠‏ كبيرا بآحلامك وفصيها 
بما تعتقد ++ وودودا عند الجميسع ولدى الجميع -٠‏ فاقد کیت رغم 
نكاية الاعداء نظيف اليد والجنان واللسسان»ءء 


ما عرخنا عليك دنسا ولا وضاعة نفس ولا عمالة لدولة أو معسكر ++ 
ولا انكسار فى الحكومة ولا ف اللعارضبة ولا فى السجون حيث كان +٠‏ 
شرف الكلسة يعنى شرف القسهادة ٠‏ وقولة لا ++ تعتى النوم على 
السكين واللظى + هى كلمات آخيرة لا تطول كل مقامك ليست لك 
بخصوصية ولكنهيا للتاريخ ء٠٠‏ اما الذي نريدك أن تعامه +٠١‏ أننسا 
جيل تند كفرنا بالتوافق والمهادتة والتوسط الاحمق +٠‏ 

وعير كستيل الدعوة كجداول الخير الى كل العارفين الذين ولدوا 
على نسماته الاستقلال ٠٠+‏ 

أن الشريعة ما جاءت بالديمقراطية ولن تجىء فاملاوا السسساحات 
شياب محمد وأعلموا أن الشرعة التى كان يمتون أنفسهم بان بصم 
عليها بوعانس أكوله وود العجب وعز الدين هذه الشرعية شرعة 


الس 1843 سد 
خرافة ٠٠‏ لا سي +٠١‏ وان الله أ5 رم من أن يجعسل شرعة يتنزل 
بالاذلال ۰۰ أن كمريكا تريد وراء كسل هذا التآمر أن نركم ولكنفا 
نقول لا نسير على طريق محفوف بالجماجم والصخور ولكن لايد له 
من [ مهدى ] ولايد له من شسهادة وجنة ++ وأن طال السسفر ! ١ء‏ 
جريدة « آلوان » ٤‏ مارس كهذا! » المدد هه 


سس ]3,4 لم 


اكراجسع 


أولا : الكتب والمفالات : 0 الكتب 


1 


3 


o 


س أي رأهيم حساج موسي 
التجرية ل ف ا 4 
مطابم الأهرام التجارية ۷۰ ١‏ القاهرة 
س إبراهيم الحردلو : 
الرباط الثقساف بين مصر والسسودان 
دار الطبساعة والتشر بجامعة الخرطو + طء أولى 
س آحمسد حيسي : 
كباجح خییښل 
س اسسعد سيد أحصبد : 
الاسام والداعيبية 
دار الأنصار س مصر س الشاهرة 
مسر مسين اتوم 
ذ كريات ومواقف فى طريق الحركة الوطنية السودانية 
4 س 414 
دار جامعة الخرطوم للتشر 
س جعش محمد على بخيث : ترجمة هنری رياض 
الادارة البريطنية والحركة الوطنية فى السودان 
دار الثقسافة ‏ بيروت 
حسن اأبنا عبد الرحمن ( الإمام الشهيد ) 
(1) مذكرات الدعوة والداعية » 
(ب) بين الأمس واليوم + 
(ج) مجموعة الرسائل ٠‏ 


س 16# د 
المؤسسة الاسلامية للطباعة والصحافة والنشر بييبوت , 


: سا جسن مکی‎ ٠ 
الاخوان المسلمون فى السودان‎ 
رسالة ماجستيس يمعهد الدراسات الأفريقية والآسسيوية‎ 
\AYA بالخرطوم‎ 
: سس حسن المشماوى‎ 1 
٠ الالخوان والثورة‎ 
٠ المكتب المصرى بالقاهرة‎ 
۸ لس حسين مهمد أحمد نحموده‎ ۲ 
٠ أسرار حركة الضباط الإحرار والاخوان‎ 
٠ الزهراء للإعلام القاهرة مړو‎ 
: مم خضبر هميد‎ 19 
٠ الحركة الوطنية : الاستقلال ومأ بعده‎ 
+ 1۹۸۰ يروت‎ 
: س صلاخ نصسر‎ + 
٠+ مذکر آت صلاح تصر : ثورة ۲۳ يوليو بين المسير والمصين‎ 
: سه زإصبر ریساض‎ 6 
٠ تاريخ السودان المعاصر‎ 
مكتبة الأنجلو المصرية  القاهرة‎ 
: صساين دياب‎ 5 
» الخلافة ونظام الحكم فى الدولة الإسلامية‎ 
+ دار الأنصار س القامرة عدر‎ 
: سم ضرار صائح ضرال‎ ۷ 
٠ تاریخ المبودان الصسديث‎ 
+ 14 الدار السودائية للکتب س الخرطوم‎ 


4د 


ت 


سس 


اا لم 


1 ص 


T7 


75 س 


س )۱ س 


عيدده بسدوی : 
الشعر الق اا ھا 
المجلس الأءاى للفنون والآداب بالقاهرة . 
عمر مخمسد عبد الله : 


معركة اأبر ان السودانى . 
القسساهرة 4o4‏ + 
عبد الرحمن الرافعي : 
(1) ثورة ۳ يولييو هو( ۰ 
النهضة المصرية ‏ القاهرة ء 
(ب) فى أعقاب الثورة المصرية ج + ء 
النهضة المصرية ‏ القاهرة ء 
عبد الاجد. أبى حسبو : 
جائب من تاریخ الحركة أاوطنية 35 السودان واه 
دار صنب النشر والتويع بالخرطوم ۷د ٠‏ 
عبد اللطيف يغدادى : 
مذكرات عبد اللطيف يغدادى ( جسرءان' ) +. 
المكتب المصرى الحديث القاهرة ٠‏ 
عبد المتعال الجايرى : 1 
إلناصرية ف قفص الاتهبام ‏ القاهرة ٠‏ 
على عبد الرحمن طه : 
السودان للسودانيين ٠‏ مطابع شركة الطبع والفشر » الخرطوم 
مايو ٠ ۹٥٩‏ 
عبد. الله عبد الرحمن الأمين : 
ديسوان العروية ٠‏ 
عبد الرحمن مقتار :- 
خريفب للفرح ( آسرار السودان ۱۹٥۰‏ س ۹۷۰ا ) ٠‏ 


سسا اس 


طبع دار. الطباعة الإفريقية بالخرطوم س نشس دار 
المبحافة بالضرطوم ٠‏ 
۷ لد مکمهسد عمسي بشني 2 
3( تاريخ الحركة الوطنية فى السودان ۹۰۰ س ۹۹۹ + 
الدار السودائية للنشى ب الخرطوم + 
۲۸ سدم جنوب السسودان : 
دراسبة لأسسباب القسزاع ٠‏ 
البيكنة المصرية العبامة للكتاب + 
۹ محمد أحمد شاموق : 
من عو امن التورة والبياسة + 
الخبرطوم + 
٣۰‏ س محمد أحمذا محجوب : 
الديموقراطية فى الميسزان ٠‏ 
دار الهتنا لنش س بوت 1۹۷۳ + 
۹ م محمد المدوى : 
حف سائق وأسبرآر م 
1 القسساهرة » 
,۴۲ س محمد سعيد محمد ألحسن : 
الصاغ صلاح سالم والسودان ٠.‏ 
٣‏ س محمد حسين هیکل : 
مذكرات ف السياسة المصرية ٠‏ 


: ) محمد تجيبم ( اللواء‎ — FE 
٠ کلمسسستى للتسيساريخ‎ 


بسيروت لل لېنسان + 


ع انك أ ع 
٥‏ محمد ابو القاسم حاج خمد : 
السودان : اآزق التاريخى وآفاق المستفيل - بيروت ٠‏ 
8 لس مكى لس سبيكة : 
السودان عير القرون ٠‏ 
دار الثقافة ل بيروت ابنسان + 
۷ عم محجوب محمد صالح : 
الصحافة السودانية فى نصف قرن + قسم التاليف والنشر ‏ 
جامعة الخرطوم ٭ طه أوأى ۷۱ + 
۸ ل لصوم لقي : 
جغرافية وتارييخ السودان ٠‏ 
دار الثقافة ‏ بييوت ۱۹۹۲م ٠‏ 
۹ س نسوال عبد المزيز : 
٠غ‏ م دراسات ف تاريخ العلاقات المصرية ا 904 — نموا 
القاهرة ۹۹۸۲ + 
+4 س دراسة حول سقوط حكومة الأزعرى ٠۹١١‏ 
القاهرة دوا ,ء 
١‏ سر صدقی والاخوان ووفد السودان عام اانا 
التاهرة ب دار الأنصار ۱۹۸۸ ٠‏ 
اللقسالات : 
! سا عقاف أبق حسسيوق 0 ١‏ 
حول الثنائية فى الحركة الوطنية السودافية ‏ مجلة الوثائق 
العدد ۲۵ سبتة مروا ٠‏ 
دار الوثائق المسركزية بالخسرطوم”' ١ ٠‏ 
۲ س عبد العظيم رمضان : ١‏ 
( الانخوان والإرهاب ( 8 
مقالاث نشرت على حلقات فى مجلة روز اليوسف المصرية + 


لس لاا م 


: اثانيا : اأوفسائق‎ 
1~ SGA. 
Ewart Report : Secret Report of special Committee com- 
missioned in 1925 to inquire political organizations in the 
Sudan Cuiminating in 1924. Disturbances, 


۲ دار الوثائق المركزية بالخرطوم : 
١‏ س على المبرغتى والسيد عبد اأرحمن المهدى وآخرون : 
عريضة مرقوعة لاحاكم العام فى ۱۹۱۹/4/۲۳ ء 
؟ ‏ البيان الرسمى عن المظاهرات الذى أصدره مكتب الاتصال 
العام بالخرطوم بت اریخ ٠ ۱۹٤۸/۱۱/۹۹ 2 1١/58‏ 
+ الحكومة المصرية : 
الكتاب الأخضر ‏ القاهرة ء 

4 س بيان من الرشد العام للاخوان المسلمين لجلس قيادة الثورة فى 
بپوضح قيه رأى الإخوان فى الاصلاح المطلوب + 

ه س مذكرة من الإخوان المسلمين إلى ركاسة مجلس الوزراء المصرى 
يوضم راى الاخوان المسامين فى اتفاقية الجلاء المصرية 
عام of‏ *» 

5 س دار الوثائق المركزية بالخرطوم : 
بيان من اتحاد خريجى الجامعات المصرية من السودائيين حول 
الموقف الراهن فى حصر ( عام 140 ( 59 

۷ س إخطار من الإخوان المسامين إلى وزارة الداخلية المصرية يحمل 
وجهة نظر الإخسوان فى قانون الأحزاب ٠‏ ومرفق به الفسانون 
الأساسى للهيئة ٠‏ 

۸ س بيان من حزب الأمة السوداتى الى ااشسعب السودانى يتاريخ 
لاطعا ot‏ + 


سا 
٩‏ س الخارجية البريطائية : 
السودان عام ٠٠٠١‏ نشرت ف مجلة الشرق الأوسط السعودية 
' القى: تصدر فى لندن عام 44e‏ + 
فالتا : الجرائد والدوريات : 
(1) الجرائد والدوريات السودانية ءء 
١‏ س جريدة العسلم الاتحادية : 
لسأن حبال الهزب الوطنى الاتحادى + 
؟ ل جريدة صوت السودان ٠٠‏ ( جريدة ختمية ) ء 
م س مجلدات مجلة الفجر : 
محفوظة بدار الوثائق المركرية بالخرطوم ٠‏ 
٤‏ لم جريدة الأمة السودانية 5 


ه ل السودان الجديد : 
من عام 444( حتى 1۹٤٩‏ + 
(عدد خاص عن المهاس الاستشارى متارييخ ككثره / Att‏ ( 
> بم جويدة النيل السودانية : 
۷ ل جريدة الاتصنباد : 
+ جريدة الأيام ( مستقلة ) : 
(بم) الجرائد والدوريات المصرية : 
١‏ س جريدة الأهرام المصرية ء 
کت بجريةة الفستسدرئ + 
۳ س جريدة الجمهسبورية ٠‏ 
مجلة روز اليوسف المصرية ء 
ه ‏ جريدة الأخبار الجديدة ٠‏ 
٠‏ س مجساة الدعسوة (لسسان حال الاخوان المسلمين) ٠‏ 


رقم الإبداع اخملا ۱۹۹۰ 
الرانيم دولٰی ۹ ب 1۴۹۲ س ۰ء س 9۷ 


المطبعة التجارية اكحديئة 
؟؟ سارع ادريس راغب س الظاعر 
تليغون 8.1755 ل المتباهرة 


